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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

  

الحمد لھ حمداً نَسعدُ بھٍ في السّعداءِ، ونصیر بھ في زُمرةِ الشّھداءِ، والصّلاة والسّلام على النّبيّ 

مة المؤتلفѧةُ غیѧر المختلفѧِة علѧى     محمّدٍ وآلھ، صلاةً تشحنُ الھواء وتملأ الأرضَ والسَّماء، واللعنةُ الدائ 

  .أعدائھم الأشقیاء لعناً بلا عدّ ولا إحصاء

  : وبعد

إِنَّ اللѧѧَّھَ {:لقѧѧد أوجѧѧب االله تعѧѧالى الѧѧصّلاة علѧѧى النبѧѧيّ وآلѧѧھ صѧѧلوات االله علѧѧیھم فѧѧي قولѧѧھ تعѧѧالى    

  .)١(}یْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًوَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَ

ولا یخفى ذلك على أحدٍ ممّن نطق بالشھادتین، إذ فُرِض علیھم جمیعاً أن یؤدّوا الصّلاة على 

  .النبيّ وآلھ في صلواتھم الواجبة والمستحبّة وفي أذكارھم وأدعیتھم، بل وفي سائر أعمالھم وحاجاتھم

ھ وأھل بیتھ الھداة المیامین سلام االله علیھم صѧورة  ولقد بیّن الرسول الأكرم صلّى االله علیھ وآل       

الصّلاة على محمّد وآل محمّد الواجبة على المسلمین فقد روي في الخبر المتواتر أنّ رسول االله صلّى 

  كیف نصلّي علیك یا رسول االله؟: االله علیھ وآلھ سئل

د، كما صѧلّیت علѧى إبѧراھیم    قولوا اللّھمّ صلّ على محمّد وآل محمّ «: فقال صلّى االله علیھ وآلھ      

  . )٢(»وآل إبراھیم، وبارك على محمّد وآل محمّد، كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم

جعلت فداك، كیف الѧصّلاة علѧى النبیѧّصلّى    : قلت: وروي حریز عن الصادق علیھ السلام، قال       

  االله علیھ وآلھ؟

 الѧѧذین  أذھѧѧب االله عѧѧنھم الѧѧرجس  اللّھѧѧمّ صѧѧلّ علѧѧى محمѧѧّد وھѧѧل بیتѧѧھ : قѧѧل«: فقѧѧال  علیѧѧھ الѧѧسلام

وطھѧѧّرھم تطھیѧѧراً، اللّھѧѧمّ صѧѧلّ علѧѧى محمѧѧّد وأھѧѧل بیتѧѧھ الѧѧذین ألھمѧѧتھم علمѧѧك، واسѧѧتحفظتھم كتابѧѧك،       

واسترعیتھم عبادك، اللّھمّ صلّ على محمّد وأھل بیتھ الذین أمرت بطاعتھم وأوجبت حبّھم ومѧودتھم،     

 )صلى االله علیѧھ وعلѧى أھѧل بیتѧھ    ( أمرك بعد نبیّك اللّھمّ صلّ على محمّد وأھل بیتھ الذین جعلتھم ولاة 

)٣.(  

ولقѧѧѧد أكѧѧѧّد الѧѧѧشافعي فѧѧѧي قѧѧѧصیدتھ المѧѧѧشھورة فѧѧѧرض الѧѧѧولاء والمحبѧѧѧّة لأھѧѧѧل البیѧѧѧت علѧѧѧیھم         

  :السلامووجوب الصلاة علیھم، حیث قال

  یا أھلَ  بیتِ  رسولِ  االله  حُبّكم

  فَرْضٌ  مِن  االله في القرآنِ أنزلھ

  نّكمُیِكفیكُمُ من عظیم الفخر أَ



  

  )٤(مَنْ لم یصلّ علیكم لا صلاة لھ

ولا ریѧب أنّ الѧصلاة علѧى النبѧيّ وآلѧھ صѧلوات االله علѧیھم ھѧي مѧن ألѧصق الواجبѧات فѧي حیѧاة              

الإنسان المسلم وذلك لأنّھѧا مفتѧاح الأسѧرار وبѧاب المقاصѧد، ومѧن أھѧمّ الوسѧائل فѧي صѧعود الأعمѧال                 

ل العظیم الذي یحرزه المصلّي على النبيّ وآلھ واستجابة الدعاء، ھذا فضلاً عن الثواب الجزیل والفض

  .علیھم السلام

إیѧّاكم إذا أراد أحѧدكم أن یѧسأل مѧن ربѧّھ شѧیئاً مѧن حѧوائج         «:قال رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ    

الѧѧدنیا والآخѧѧرة حتѧѧّى یبѧѧدأ بالثنѧѧاء علѧѧى االله عѧѧز وجѧѧل والمѧѧدح لѧѧھ والѧѧصّلاة علѧѧى النبѧѧيّ، ثѧѧم یѧѧسأل االله    

  .)٥(» حوائجھ

ك لأنّ الѧصّلاة علѧى النبѧيّ وآلѧھ تؤكѧّد الѧولاء لرسѧول االله صѧلّى االله علیѧھ وآلѧھ ولأھѧل بیتѧھ               وذل

  .المعصومین سلام االله علیھم الذي ھو امتدادٌ للولاء الله سبحانھ

  )٦(»صلاتكم عليّ إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم«: وقال صلّى االله علیھ وآلھ 

دعي االله بѧھ محجѧوب عѧن الѧسماء حتѧّى یѧصلّي علѧى        كѧلّ دعѧاء یѧُ     «: وعن الصادق علیھ السلام   

  ).٧(»محمّد وآل محمّد

ومن ھنا یتبیّن أّ، ھذا الذكر العظیم لا ینفѧك عѧن حیѧاة المѧسلمین، فھѧو مѧن الممارسѧات الیومیѧة          

والأفعѧѧال الدائمیѧѧة، وعلیѧѧھ فلابѧѧدّ للمѧѧرء أ، یعلѧѧم معѧѧاني ھѧѧذه الكلمѧѧات التѧѧي یكرّرھѧѧا، ویستحѧѧضر تلѧѧك   

صلّي علѧى النبѧيّ وآلѧھ فѧي وعیѧھ وعقلѧھ وعاطفتѧھ، لیѧتمكّن مѧن الوصѧول إلѧى النتѧائج             المعاني حینما ی 

  .المرجوّة في الصعود إلى مدارج الكمال ومراتب الفضیلة والجلال

ولقد تكفّلت ھذه الدروس التي یضمّھا ھذا الكتاب ببیان تلك المقاصد والمعاني باسلوب واضح    

  .المسلم عنھوضمن سیاق روحي وتربوي لا غنى للإنسان 

وھذه الدروس ھي عبѧارة عѧن عѧدّة محاضѧرات ألقاھѧا سѧماحة الѧشیخ عبѧد الكѧریم العُقیلѧيّ فѧي                

 ٣٠ صѧفر إلѧى   ١٠حسینیة الشیخ الأوحد قدّس سرّه الكائنة في المنصورة بالكویت للفترة الواقعة بѧین   

  .ھـ١٤٢٠صفر 

 متناول الأخوة المؤمنین، وبالنظر لأھمیّة ھذه الدروس فقد ارتأت مؤسستنا طباعتھا لتكون في    

  .نأمل أن تنال رضاھم واالله من وراء القصد وھو الھادي إلى سواء السبیل

وفѧي الختѧام لا یفوتنѧا أن نѧشیر إلѧѧى الجھѧود المباركѧة التѧي قامѧѧت بھѧا الحاجѧّة المھذّبѧة أمّ علѧѧيّ           

ور الѧدین تمѧѧام  وأسѧرتھا فѧي تѧѧدوین الأبحѧاث وإعѧѧدادھا، راجѧین لھѧѧا ولجمیѧع العѧѧاملین والمھتمѧّین بѧѧأم      

  .التوفیق والتسدید، والحمد الله أولاً وآخراً

  مؤسسة بضعة المصطفى صلّى االله علیھ وآلھ لإحیاء تراث أھل البیت علیھم السلام



  

  ھـ١٤٢٠ شعبان المعظّم ١٥في 

  مولد النّور المشرق، والضیاء المتألّق، مدار الدھر، وإمام

  ت االله علیھماالعصر المولى الحجّة بن الحسن العسكريّ صلوا



  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

  الدرس الأول

  

   . )٨(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

 متركѧزة علѧى بیѧان ھѧذا     ھنا بحث ھامّ فیما یتعلѧق بالѧصلاة وسѧرّ الѧصلاة، ومجموعѧة الأبحѧاث       

  .السرّ

فما المراد بالصلاة التѧي تѧارةً تكѧون عѧن االله، واُخѧرى تكѧون عѧن الملائكѧة، وثالثѧة تكѧون عѧن                   

  المؤمنین؟

ھنѧѧاك روایѧѧات كثیѧѧرة ومستفیѧѧضة وردت بھѧѧذه المѧѧضامین تؤكѧѧّد وتحѧѧثّ بمѧѧا لا یمكѧѧن أن تѧѧسعھ   

الروایѧات المتѧضافرة وبیّنѧت الأخبѧار     طامحات العقول في بیان ھذا السرّ المجھول الѧذي أكѧّدت علیѧھ        

ل أن نصل إلѧى عمѧق المѧراد،    »أمره ھنا وھناك، فمن أجل أن نتعرف على حقیقة سرّ الصلاة، ومن أ 

فلابد من كشف النّقاب عن ھذه الحقیقة بما یسع من بیانات، وإن لم یتعرض كما أخال وأعتقد من ذي     

  .بدّ أن یكشف حتّى یتعرف النّاس على ھذه الحقیقةقبل إلى ھذا السرّ الملكوتي بشكلھ الوسیع الذي لا

فطالمѧѧا نباشѧѧر الѧѧصلوات فѧѧي صѧѧباحنا ومѧѧسائنا وفѧѧي أدعیتنѧѧا وزیاراتنѧѧا، حتѧѧّى أنѧѧھ أتفѧѧق جمیѧѧع   

المسلمین على وجوب الصّلاة فѧي التѧّشھد فѧي الѧصّلوات المفترضѧات، وكѧذلك أوجبوھѧا فѧي مقامѧات               

ه فѧي سѧائر اللیѧالي والأیѧام، فمѧا مѧن دعѧاء أو زیѧارة إلاّ         اُخرى، كلّ ذلك إنما یشیر إلى أمر ھامّ نباشر  

  .ویسبق بذكر النبيّ وآلھ بالصلاة المخصوصة

  فما المراد ھنا من الصلاة على النبيّ؟

  وما المراد من الصلاة على آل النبيّ؟

  ھل المراد بھا الدعاء؟



  

  وھل المراد بھا التزكیة؟

  أو المراد بھا الرحمة؟

ي الأخبار، ولكننا إذا تأملنا لا یمكن حمل ھذه المعاني الظاھرة علѧى   كل ذلك معانٍ مطروحة ف    

  .المراد إطلاقاً

إنّ ھناك أبحاثѧاً ھامѧّة فѧي أنّ للѧصلاة كیفیѧةً عرضѧھا المفѧسرون، وقѧد أفѧردت رسѧائل فѧي ھѧذا                

المضمار، وھناك رسالة صدرت في مكّة حول الصلاة، وقد أفرد ھذا البحاث فیمѧا یتعلѧق بالѧصلوات      

ووصѧحیح البخѧاري   )٩(مستقلاً في كتب المسانید والصحاح والتي یتعرّض لھا فѧي صѧحیح مѧسلم       بحثاً  
 وغیرھم ممّن صرح بكیفیة الصلاة في ھذه الآیة، فقد رووا أنّھ لمّا أمر االله سبحانھ )١١( وابن ماجة)١٠(

لیѧك یѧا رسѧول    عرفنا التسلیم علیك، أما الصلاة، كیف نصلّي ع : المؤمنین بأن یصلوا على النبيّ قالوا     

  االله؟

لمّا عرضѧوا ھѧذا التѧساؤل علѧى النبѧيّ صѧلّى االله علیѧھ وآلѧھ فأجѧابھم أن          : یقول الرازي وجملة من المفسرین   

اللّھمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، كما صѧلیت علѧى إبѧراھیم وعلѧى آل إبѧراھیم، وبѧارك علѧى محمѧّد              «: یقولوا

  .)١٢(»آل إبراھیم، إنك حمید مجیدوعلى آل محمّد، كما باركت على إبراھیم وعلى 

إذاً كلّ الروایات متفّقة على ھذه الكیفیة، وإن كان ھناك تخلّف في مجال التطبیق حتّى أنّك تجѧد العنѧوان فѧي        

صحیح البخاري في الصلاة على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ بدون الصلاة على الآل، ثمّ ینقل روایات وجوب الصلاة 

  !ذا في بقیة المسانید؟على النبيّ وآلھ وھك

  .وفي ذلك من الردّ على االله تعالى والعناد لرسولھ صلّى االله علیھ وآلھ ما لا یخفى على ذي لبّ

  

  معنى الصلاة على النبيّ وآلھ وأسرارھا

  .ھنا بحث في معنى الصلاة وفي سرّ ھذه الجوھرة الربانیة

  ما معنى أن نصليّ على النبيّ وآلھ؟

  .الصلاة من االله عبارة عن الرحمةالروایات تؤكد بأنّ 

  .وأنّ الصلاة من الملائكة ھي التزكیة

  .وأنّ الصلاة من المؤمنین ھي الدعاء

  

  :الصلاة من قبل االله تعالى على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ : أولاً

  إذا كانت الصلاة من قبل االله على النبيّ وآلھ بمعنى الرحمة، فما معنى ذلك؟

م على النبيّ وآلھ، ھذا المعنى ھل یمكن قبولھ وفق القواعد القرآنیة والقواعѧد    یعني یا ربّ ترحّ   



  

  الروائیة وما یتعلق بمقامات النبيّ العالیة؟

لا یمكن قبولھ؛ لأنّ النبѧيّ صѧلّى االله علیѧھ وآلѧھ ھѧو معѧدن الرحمѧة وأصѧلھا ومبѧدؤھا                 : الجواب

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً {المحكمة الواضحة وشروعھا ومنتھاھا، كما نصّ القرآن الكریم في ھذه الآیة 

   .)١٣(}لِلْعَالَمِینَ

یعني كѧل العѧوالم سѧواء كانѧت عѧوالم إنѧس، أو عѧوالم جѧنّ، أو مѧن فѧي الѧسماوات، أو مѧن فѧي                  

الأرض، أو ما فوق ذلك أو ما دونھ، كلّ ھذه العوالم إنما ھي فرع وجودك، وھي تأخذ الرحمѧة منѧك      

مطلقة، أنت منشأ الرحمة للعالم، والعالم ھو الذي یفتقر إلى رحمتك، لا أنّك تفتقر إلѧى   لأنّك الرحمة ال  

  .رحمة العالمین

صѧلاة االله رحمѧة مѧن    «ولكن الرحمة یقصد بھا معنىً آخر كما یقول الإمام الكاظم علیھ السلام      

ار التѧي طرحھѧا بعѧض    ، لا ھذا المعنى الذي ینسبق إلیھ الѧذھن، وإنّمѧا إشѧارة إلѧى أھѧمّ الأسѧر        )١٤(»االله

  .الأكابر والأبرار، ولم یكن یعرف ھذا المعنى من قبل

الرحمة من االله بھذا المعنѧى أنّ الѧصلاة الإلھیѧة علѧى الحѧضرة النّبویѧة إشѧارة إلѧى طلѧب           : یقول

  .إبراز الوجود الكليّ المطلق ورتبھ ومراتبھ وحقیقتھ وتنزّلاتھ من عوالم الفوق إلى عوالم الدون

 أبرز لنѧا تلѧك الحقѧائق التѧي تحلѧّى بھѧا محمѧّد وآل محمѧّد صѧلّى االله علیѧھ وآلѧھ فѧي               یعني یا ربّ  

  .العوالم كلّھا

وصѧل إلیھѧا النبѧيّ    إذاً ھنا معنى الرحمة یراد بھѧا إبѧراز االله وكѧشف االله عѧن تلѧك المراتѧب التѧي           

فѧَأَوْحَى إِلѧَى عَبѧْدِهِ مѧَا     * بَ قَوْسѧَیْنِ أَوْ أَدْنѧَى   فَكَانَ قَا* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى{: صلّى االله علیھ وآلھ كما عبّر القرآن عنھ 

* عِنѧْدَ سѧِدْرَةِ الْمُنْتَھѧَى    * وَلَقѧَدْ رَآهُ نَزْلѧَةً أُخѧْرَى    * أَفَتُمَارُونَھُ عَلَى مَا یѧَرَى  * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى  * أَوْحَى  

لَقѧѧَدْ رَأَى مѧѧِنْ آیѧѧَاتِ رَبѧѧِّھِ * مѧѧَا زَاغَ الْبѧѧَصَرُ وَمѧѧَا طَغѧَى  *  مѧَا یَغѧѧْشَى  إِذْ یَغѧѧْشَى الѧѧسِّدْرَةَ* عِنѧْدَھَا جَنѧѧَّةُ الْمѧѧَأْوَى  

     ).١٥(}الْكُبْرَى

ویؤیّد ذلك أیضاً ما ورد عن سیّد الساجدین عليّ بن الحسین صلّى االله علیھ وآلھ فѧي الѧصحیفة        

 من النبیّین وأتباعھم تمكّن منزلتھ، اللّھمّ وابسط لسانھ في الشّفاعة لاُمّتھ، وأرِ أھل الموقف«: السجادیة

... أھل المعروف العُلى بشعاع نور درجتھ، وَقِفھ في المقѧام المحمѧود الѧذي وعدتѧھ           أبصار ) ١٦(وأوھل

اللّھمّ أحضره ذكرنا عند طلبتھ إلیك في اُمّتھ، واخطرنا ببالھ لندخل في عدّة من ترحمھ بشفاعتھ، وأرِه 

متلألئة بین یدیھ، ما تُعرّفھ بھ أسماءنا عند كѧل درجѧة ترقѧى بѧھ     من أشرف صلواتنا وسبحات نورھا ال    

إلیھا ویكون وسیلةً لدیھ، وخاصةً بھ، وقربةً منھ، ویشكرنا على حسب ما مننت بѧھ علینѧا مѧن الѧصلاة       

  .)١٧(» علیھ

إذاً المѧراد مѧن الرحمѧѧة المنѧصبة فѧѧي معنѧى الѧѧصلاة علѧى النبѧѧيّ ھѧو كѧѧشف المراتѧب والمنѧѧازل         



  

نّ المصلّي یطلب من االله ھذا المعنى؛ یعني یا رب اكѧشف لنѧا وبѧیّن لنѧا تلكѧم المراتѧب          والمقامات، فكأ 

التي تجاوزھا وعبرھا النبيّ وآلھ حتّى بلغ مقام قاب قوسѧین أو ادنѧى، وھѧذه ھѧي حقیقѧة الѧصلاة التѧي         

  . )١٨(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ {: طالب بھا الحقّ وقال

إذاً المراد من الصلاة في ھذه الآیة التي تخص الحق ھو كشف المراتب وبیان الحقائق التي 

تجوھر بھا ذات النبيّ باعتباره أول صادر وأول نورٍ وأول عقلٍ وأول موجودٍ، كما في الروایات 

  .الكثیرة المتواترة التي تصب لنا ھذا المعنى
  

  :صلاة الملائكة على النبيّ: ثانیاً

  .)١٩(ا في الروایات التزكیةیراد بھ

  فإذا أخذنا المعنى الظاھري تنقلب كلّ الحقائق، فھل الملائكة تزكّي النبيّ وآلھ؟

ھذا المعنى لا یمكن قولھ بھذه العجالة بھذا المعنى الظاھريّ القشريّ، وإنّما یراد بالتزكیة ھو 

  .التنزیھ

  .بھا من الزوائدفعندما نقول زكّى فلانٌ نفسھ، أي خلّصھا من الشوائب وھذَّ

  .التنزیھ والتقدیس للمراتب الحقّة لمحمّد وآل محمد صلّى االله علیھ وآلھ: ھنا التزكیة بمعنى

إذاً التزكیة بالنسبة لصلاة الملائكة عبارة عن تنزیھ ھذه الحقائق التي تجوھرت بالنبيّ وآل 

  .النبيّ عن أن یمسّھا أحدٌ من الخلائق

زّھتم یا آل رسول االله ووصلتم إلى مقامات ندعو االله تعالى أن یعني كأنّ الملائكة تقول تن

  .یكشف لنا تلك الحقائق لتكون السجدة لآدم، سجدةً لسید خلق االله النبيّ الخاتم صلّى االله علیھ وآلھ

من ھنا یشار إلى ھذه الحقیقة في تزكیة الملائكة، أي یا أھل بیت النبوة أنكم فوق الحدّ وفوق ما 

ھتم عن مجانسة مخلوق من المخلوقات فیما فیھم من الصفات، وأنّكم وصلتم إلى درجة نتصور، تنزّ

أعلى من المخلوقین لا یرقى إلیكم راق، ولا یفوقكم فائق، ولا یسبقكم سابق، ولا یطمع في إدراككم 

 أحَداً مِن آتَاكم االله مَا لَم یُؤتِ«طامع، ولا یبلغ مبلغكم بالغ، فأنتم فوق كل ھذه المقامات المدوّنة 

  .)٢٠(»العَالَمِین

فقد آتاھم االله تعالى مراتب فوق تلك المراتب التي ھي مسجّلة للخلق أجمعین؛ لأنّھ بإجماع 

المسلمین وبإجماع العقلاء أن النبيّ أفضل الخلق بمن فیھم أولي العزم على الإطلاق، فلیس أحدٌ ممن 

لفرائض إلاّ ویشھد بأفضلیة المصطفى صلّى عرف الشھادتین وتوجھ إلى القبلة، وأدى ما علیھ من ا

االله علیھ وآلھ على جمیع الخلق والورى، وھذا إجماع لا یشك فیھ أحدٌ، فإذا تمّ ھذا المقام وھو تامّ 

عليّ بن أبي (بالنسبة إلى النبيّ صلوات االله تعالى علیھ وآلھ، فھو بتمامھ منطبق بالنسبة إلى الوليّ 



  

  .)٢١ (}وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ{نفسھ بنص القرآن الكریم ، لأنّھ )طالب  علیھ السلام

إذا ثبت المراد بالتزكیة فیما یخصّ الملائكة عبارة عن تنزیھ ھذه الحقائق عن أن تمسّ وعن 

أن یبلغ أحد مبلغھا، أو یتصف بصفاتھا، أو یتجوھر بجواھرھا، أو یتلون بصبغتھا، فھي حینئذٍ 

  .ن صلاة االله تعالى وصلاة ملائكتھالحقیقة الملطقة المقصودة م

  

  :الصلاة المخصوصة بالمؤمنین: ثالثاً

  اللّھمّ صلِ على محمّد وعلى آل محمّد، فما المقصود بھذا الذكر؟: عندما تقول

  ھل ترید رفع مقام النبي صلّى االله علیھ وآلھ؟

ھ ما الذي ینقصھ حتّى إنّ ھذا أدنى تصور وأدنى مرتبة من الفھم، لأنّ النبيّ صلّى االله علیھ وآل

  تزیده صلواتي وصلواتك مرتبة علیا، ألیس ھو صاحب الشفاعة الكبرى؟

  ألیس ھو صاحب المرتبة العظمى؟

  ألیس ھو الذي وصل إلى مقام قاب قوسین أو أدنى؟

  فھل أوصلتھ صلواتنا إلى تلك المرتبة العلیا؟

  .طبعاً لا: الإجابة

   ومسائي في لیلتي ونھاري؟إذاً ما المقصود عندما أُصلّي في صباحي

المراد من ھذا إننا نطلب من الحقّ تبارك وتعالى أن یخلي نفوسنا من كلّ ما یتعلق بھا من 

شوائب وزوائد وملوثات حتّى نلتحق بالحقیقة المحمّدیة ونلتصق بالسرّ المحمّدي ونندك فیھ نصبح 

  .متلونین بصبغة محمّد وآل محمّد

 والعرفاء إلى أنّ حقیقة صلواتنا ھي عبارة عن تخلیتنا عن عوالمنا وقد أشار الكبار من الأولیاء

یا ربّي أرید منك أن أصلي على النبيّ وآلھ لأكون معھ، ولألتصق بتلكم : والالتصاق بعوالمھم، بمعنى

الخروج من الظلمات إنما یكون ببركة ذكر الصلوات على محمدّ الصفات حتّى أخرج من دار الظلمات، فإنّ 

  . )٢٢(ل محمدّ صلّى االله علیھ وآلھ وعلى آ

إنما اتخذ االله إبراھیم خلیلاً لكثرة صلاتھ على محمّد «: قال أبو الحسن العسكري علیھ السلام

  .)٢٣(»وأھل بیتھ صلوات االله علیھم

خلیلاً؛ لأنّھ كان  فھذا الذكر ھو الذي كان الواسطة في الخلّة واتّخاذ النبيّ إبراھیم  علیھ السلام

 ذكر النبيّ وآلھ، وكذلك لما انكشفت لھ ھذه الحقائق ورأى ملكوت السماوات وكان من یكثر من

  .الموقنین، إنما كان ببركة المصطفى محمّد صلّى االله علیھ وآلھ

حدّثني مشافھة وحید العصر وفرید الدھر الشیخ الأوحد الشیخ أحمد : یقول المحدث النوري



  

 سیّدنا زین الدین عليّ بن الحسین؛ علیھ السلام فشكوت إلیھ رأیتُ في المنام: الشیخ زین الدین، قال

عدم الاعتداد من حمل الزاد لیوم المعاد، وعدم التوفیق للتوبة الخالصة والأعمال الصالحة، فأجابني 

سیّد الساجدین بأن الذي علیك أن تكثر من الصلاة على محمّد وآلھ، ونحن نعمل بذلك،  ونجعلھ لك 

   .)٢٤(مّد وآلھ صلى االله علیھ وعلیھم أجمعین إلى یوم الدینعوض صلواتك على مح

  .إنّ ھذا ھو السرّ المسرور والكنز المكنون فیما یتعلق في ھذه الصلوات

إنّ الإنسان یصبح ویقرأ الأدعیة، سابقاً كل لفظ بالصلوات وذكر النبيّ وآلھ، وھكذا في 

اء سواء في كتب العامة أو كتب الخاصة، الزیارات، وھكذا في مجموعة طویلة، وما نجده في أيّ دع

إلاّ وتجد ھذا السرّ مذكور في أول الدعاء ومختوماً بھ الدعاء، وحینما نطالع ذلك لابد أن نتعرف على 

ھذه الحقیقة، وھذه الجوھرة الفریدة، وھي أننا إذا صلّینا على النبيّ وآلھ لیس بمعنى أننا نطلب الرحمة 

لیھ وآلھ  لأنھ ھو الرحمة النازلة على الخلق، ولیس معناه أننا نطلب من االله من االله للنبيّ صلّى االله ع

أن یرفع مقام النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ  ، فالنبيّ صلّى االله علیھ وآلھ  لا ینقصھ شيء حتّى تزیده 

  .ھمصلواتنا شیئاً، وإنما ھي طلبة من الحق في رفع مقامنا لأن نرقى إلى مقامھم ونتعرف على أسرار

إنّ حقیقة الصلوات كملة واحدة وھي عبارة عن طلب التلوّن والتّصبغ بصبغة المصطفى، 

والاصطفاء بما اصطفاه االله عز وجل من صفات ومن مقامات حتّى نخرج من دائرة الظلمات إلى 

 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلائِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ{. دائرة النور المحمّدي المطلق

{)٢٥( .  

، }لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ {بمعنى یكشف لكم المقامات  . }ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ {

وھذا معنى إرادة السرّ في الصلوات، ھو معرفة النبيّ في المقامات العلیا، في مقامات قاب قوسین أو 

  .نّ ھناك آیات فیھا أسرارأدنى، إ

وكما نتدبّر ونحن المأمورون بالتدبر في القرآن الكریم، وكما نتدبر ھذه الآیة أو تلك، علینا أن 

نتدبر ھذه الآیة من سورة النجم فكما نتدبر في آیات الأحكام، وفي آیات الأخلاق، وفي آیات الفروع، 

التدبر في آیات ھذه السورة التي فیھا بیان وفي المعاشرة، وفي الحكمة، نحن مأمورون بالتأمل و

ولقد أراه من الآیات .  )٢٦(}لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى{مقامات المصطفى الذي أراه الآیة الكبرى 

  .الكبرى الجامعة لصور عوالم الملك والملكوت

  ما المراد بھذه الآیة الكبرى؟

  ھل ھي الملائكة أو المخلوقات؟

   تعالى آیة أكبر من عليّ وآل عليّ؟وھل الله

كلّ ھذه مظاھر، وحقیقة ھذه المظاھر تلكم المخابر التي ھي الآیات العظمى والكبرى، محمّد 



  

  .وآل محمّد صلوات االله علیھم أجمعین

 في أن كلّ ما. )٢٧(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ{إذن المقصود من الآیة المباركة 

الوجود من بارئ ومبروء وخالق ومخلوق، كلّھ یصلّي على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ  ، االله بعظمتھ 

یأمر الخلق أجمعین بالصلاة على النبيّ وآلھ إبتداءً من الحقّ، صاحب الأزل االله جل وعلا، وأنتھاءً 

بأن یصلّي كل حسب بأضعف المخلوقات، والخطاب إنما ھو لكل المخلوقات وكل ما في الوجود، 

  .مقامھ، كل حسب مرتبتھ وفھمھ، ھذا ھو ما نستفیده من حقیقة الصلوات

إذاً عندما نصلّي على النبيّ وآلھ، فلسنا في مقام طلب الرحمة والشفاعة للنبيّ وآلھ، فھم 

أصحاب الشفاعة الكبرى، وھم أصحاب الرحمة المطلقة، ھم معدن الرحمة، ھم مبدؤھا، فكیف نطلب 

لرحمة إذا كانوا ھم أربابھا، وإنّما نكون كناقل التمر إلى ھَجَر، وكمن یطلب الحلم الله وھو الحلیم، لھم ا

  .تماماً كما یتعامل مع االله تعالى في صفاتھ یتعامل مع الأولیاء في صفاتھم

یا ابن رسول االله، إنّ أبي مات وكان لھ مال، : فقال» بالإمام الجواد علیھ السلام«استشفع رجل 

  .فاجأه الموت، ولست أقف على مالھ، ولي عیال كثیر، وأنا من موالیكم، فأغثنيف

إذا صلّیت العشاء الآخرة، فصلّ على محمّد وآل محمّد، فإن «: فقال لھ أبو جعفر علیھ السلام

  .»أباك یأتیك في النوم، ویخبرك بأمر المال

ضع كذا، فخذه واذھب بھ إلى ابن یا بني مالي في مو: فعل الرجل ذلك، فرأى أباه في النوم فقال

  .رسول االله فاخبره أني دللتك على المال

الحمد الله الذي أكرمك «: فذھب الرجل، فأخذ المال وأخبر الإمام بخبر المال، وقال

  . )٢٨(»واصطفاك

  .ھذه الصلوات التي نذكرھا في مجالسنا یتباھى بھا الملائكة، وھذا من أھمّ أسرارھا



  

  

  

  

  

  الدرس الثاني

  

البحث . )٢٩(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

  .في أسرار الصلوات على النبيّ وآلھ

لَى{: فما المقصود وما المراد بقولھ تعالى صَلُّونَ عَ ھُ یُ تَ كَ لائِ مَ نَّ اللَّھَ وَ يِّ إِ   ؟} النَّبِ

إنّ ھذا التعبیر من أھمّ التعابیر، وكل التعابیر القرآنیة مھمّة ورائعة، لأنّھا تكشف لنا 

  .جملة من الأسرار، ولكن ھذا التعبیر لھ معنى عمیق ومغزى دقیق

إنّ االله تعالى خالق الوجود والموجود، وبیده جلّ وعلا عوالم التكوین وعوالم التشریع، 

كلھم من فوق العرش ودونھ، یتوجّھون بالصلاة } إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ {فإذا بھ ینادي 

  .على محمّد وعلى آلھ المیامین

، ینقل )علل الشرائع(وفي ) عیون الأخبار(الشیخ الصدوق أعلى االله مقامھ في كتابین من كتبھ، في 

ن خلالھ علاجاً، ببركة الصلاة على النبيّ وآلھ، لكل ما یختلجنا في ھذا النص الذي فیھ سرّ عظیم، وستجد م

حیاتنا، في مجتمعنا، في صنوف تقلّبات أنفسنا، وفي علاج أوضاعنا الخاصة من خلال ھذا السرّ 

  .الصلواتي

أخبرین عن الرجل كیف یذكر : سأل الخضر الإمام الحسن بن عليّ علیھ السلام، فقال

  .»الرجل في حُقّ، وعلى الحقّ طبقإنّ قلب «: وینسى؟ قال

الغطاء إذا كلّ واحد منّا قلبھ في : البیت أو الوعاء الخشبي، والطبق: المقصود بالحُقّ

فإذا صلّى الرجل على محمّد وآل محمّد صلاة «وعاء یسمى حُقّاً، وعلى ھذا الوعاء طبق 

 حال وھجان ولمعان تامة، انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُق، فأضاء القلب ــ یعني صار في

للأنوار ــ فإذا انكشف ذلك الغطاء عن ذلك الحُقّ أضاء القلب، وذكر الرجل ما كان ینسى، 

وإن ھو لم یصلّ على محمّد وآل محمّد، أو نقص من . فإذا نسیت أذكر محمّداً وآل محمّد

 الصلاة علیھم، انطبق ذلك الطبق على ذلك الحُقّ، فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان

  .)٣١)(٣٠(»ذكره



  

إذاً ھناك طبق على أوعیة فیھا قلوبنا، فإن ذكرنا النبيّ وآلھ انفتح ذلك الغطاء، وانكشف 

نْ {السرّ الأعظم، أضاء القلب وارتبط بالمصدر الأول  مْ یَجْعَلِ اللَّھُ لَھُ نُوراً فَمَا لَھُ مِ وَمَنْ لَ

على ذلك الوعاء، فأصبح قلبھ مظلماً، فمن لم یذكر النبيّ وآلھ، انطبق ذلك الغطاء . ) ٣٢(}نُورٍ

ونسي ما كان ذكر، ویصبح كالحیران استھوتھ الشیاطین یمیناً وشمالاً، تتلاعب بھ الأھواء 

صلوات وتتطایر بھ الشیاطین من متاھةٍ إلى متاھة، لأنّھ نسي سرّ االله الأعظم محمّداً وآل محمّد 

  .االله علیھم

  ف الغمّة، ویحوّل القلب إلى ضیاء؟ما ھو الدلیل على أنّ ذكر النبيّ یكش

  وبذكرھم یصل الإنسان إلى ھذه المرتبة وبعد ذكرھم یعمى القلب وینسى؟

وللإجابة على ھذا التساؤل نعرض لك واقعة یونس النبيّ  علیھ السلام، ذكر النبيّ وآلھ یفتق بطن الحوت، 

فَالتْقََمَھُ الْحُوتُ * فَسَاھَمَ فَكَانَ مِنَ المُْدْحَضیِنَ * قَ إلَِى الفْلُْكِ الْمَشْحُونِ إِذْ أبََ* وإَِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسلَیِنَ {: قال تعالى

ونَللَبَِثَ فِي بَطنْھِِ إلَِى* فلََوْلا أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسبَِّحیِنَ * وَھُوَ ملُیِمٌ  ثُ عَ بْ مِ یُ وْ   . )٣٣(} یَ

ى  الفلك یعني السفینة، وكانت في بدایة حركتھا،  فاستنجد بھم النبيّ یونس بن متّ

اً من قومھ غاضباً علیھم، وھذا یعني : قال علیھ السلام ذْ {اركبوني، وكان فارّ ا النُّونِ إِ ذَ وَ

ھِ یْ لَ رَ عَ دِ قْ نْ نَ نْ لَ ظَنَّ أَ اضِباً فَ غَ بَ مُ ھَ فركب السفینة، ووصل الأمر إلى أن . )٣٤(}ذَ

بین، ذلك  الجنديّ المسمّى بنون وھو الحوت، فوقف یعترضھ جنديّ من جنود االله المقرّ

م السفینة واُخرى على مؤخرھا باحثاً عن یونس، أین یونس؟ فقالوا : تارة یروح على مقدّ

حَضِینَ{إنّ ھنا رجلاً اسمھ یونس،  دْ مُ نَ الْ انَ مِ كَ مَ فَ اھَ سَ ، فعملت القرعة وأعیدت ثلاث }فَ

ى، فألقوه    في البحر،مرات، وفي كلّ كان یخرج اسم یونس بن متّ

ونَ للَبَِثَ فِي بَطنْھِِ إلَِى* فلََوْلا أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسبَِّحیِنَ * فَالتْقََمھَُ الْحُوتُ وَھُوَ ملُیِمٌ { ثُ عَ بْ مِ یُ وْ اهُ * یَ نَ ذْ بَ نَ فَ

یمٌ  قِ وَ سَ ھُ اءِ وَ رَ عَ الْ طِینٍ* بِ قْ نْ یَ ةً مِ رَ جَ ھِ شَ یْ لَ ا عَ نَ تْ بَ نْ أَ   .)٣٥(}وَ

 یونس  علیھ السلام وھو من المرسلین وھو من المقربین وآتاه االله من إذاً كان النبيّ

ظلمة : العلوم، وإذا بھ یكون في الظلمات لیكتشف السرّ العمیق، فلما وقع في ظلمات ثلاث

اللیل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، فلم یكن في بطن الحوت شيء عنده إلاّ شيء 

ھ كان من المسبحین د؛ أنقذه، فلولا أنّ د وآل محمّ  بذكر لا إلھ إلاّ االله، والصلاة على محمّ

كما جاء في الروایات، لما أنجي من بطن الحوت، فإذا أطبق الحوت فاه على من كان فیھ، 

  .فلم یفتح ھذا الطبق عمن فیھ، إلاّ بالتسبیح والذكر

صَلُّونَ عَ{ومن أھمّ الأذكار عند االله تعالى  ھُ یُ تَ كَ لائِ مَ يِّإنَّ اللَّھَ وَ بمعنى أنّ } لَى النَّبِ

كلّ الأسرار وكلّ ما في ھذا الوجود منطوٍ في قلب النبيّ الأعظم صلّى االله علیھ وآلھ ، 



  

ى االله علیھ وآلھ  إلى أعظم مقامات الجبروت، وكان عروج یونس  فكان عروج النبيّ صلّ

  عوالم الحوت؟علیھ السلام إلى بطن الحوت، فما الفرق حینئذ؟ أین عوالم الجبروت، وأین 

ى االله علیھم عدد ما في علمھ  د وسرّ ذكرھم صلّ د وآل محمّ وبھذا تعرف سرّ محمّ

  .آمین

لَّى{ دَ تَ ا فَ نَ مَّ دَ إذا كان البعض یناقش في معاجز وكرامات أھل البیت علیھ } ثُ

ر القرآن العظیم،  السلام، فعلیھ أن یلاحظ القرآن الكریم، ونحن المأمورون بأن نتدبّ

لَّى {لحق وینادي ا دَ تَ ا فَ نَ مَّ دَ ى * ثُ نَ دْ وْ أَ نِ أَ یْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ وْحَى *فَ ا أَ هِ مَ دِ بْ لَى عَ وْحَى إِ أَ فَ

أَى *  ا رَ ادُ مَ ؤَ فُ لْ بَ ا ذَ ا كَ رَى * مَ ا یَ ى مَ لَ ھُ عَ ونَ ارُ مَ تُ فَ رَى * أَ خْ ةً أُ لَ زْ آهُ نَ دْ رَ قَ لَ دَ * وَ نْ عِ

ھَى  تَ نْ مُ لْ ةِ ا رَ دْ نَّ* سِ ا جَ ھَ دَ نْ وَى عِ أْ مَ غْشَى * ةُ الْ ا یَ ةَ مَ رَ غْشَى السِّدْ ذْ یَ صَرُ * إِ بَ اغَ الْ ا زَ مَ

ا طَغَى  مَ رَى* وَ بْ كُ بِّھِ الْ اتِ رَ نْ آیَ أَى مِ دْ رَ قَ   . )٣٦(}لَ

اً بالمقام الأكرم داً بالمقام الأعظم، وعلیّ   .الآیة الكبرى ھي عليّ وآلھ، فاذكروا محمّ

ى التعقل ھذا معنى أنّ ارتباط كل الوجود حتى ى الذكر، وحتّ  الوجود البدني، وحتّ

كلھ متعلق بالنور المحمدي، ولا یمكن أن یرقى ابن آدم، وأن یبلغ لتلك المقامات ما لم 

ور بھم،  مْشِي  {،)٣٧(}یَھْدِي اللَّھُ لنُِورِهِ مَنْ یَشَاءُ{یتنّ وراً یَ ھُ نُ ا لَ نَ لْ عَ جَ اهُ وَ نَ یْ یَ حْ أَ تاً فَ یْ انَ مَ نْ كَ مَ وَ أَ

ھِ ابِ ھَ نْ جٍ مِ ارِ خَ سَ بِ یْ اتِ لَ مَ ي الظُّلُ ھُ فِ لُ ثَ نْ مَ مَ ي النَّاسِ كَ   .)٣٨(} فِ

أین تكون عوالم الأنوار؟ وأین تكون عوالم الظلمات؟ ولا یمكن الخروج منھا إلا 

  .ببركة الصلوات الزاكیات

ھناك دعاء عجیب المضامین وعلي المحتوى عن الإمام أبي عبد االله الصادق علیھ 

ى االله علیھ وآلھ  كما وصفتھ في كتابك حیث تقول«: ھ قالأنّ السلام داً صلّ ھمّ إنّ محمّ : اللّ

وفٌ { ؤُ ینَ رَ نِ مِ ؤْ مُ الْ مْ بِ كُ یْ لَ رِیصٌ عَ تُّمْ حَ نِ ا عَ ھِ مَ یْ لَ یزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ فُ نْ نْ أَ مْ رَسُولٌ مِ كُ اءَ دْ جَ قَ لَ

یمٌ حِ   .)٣٩(}رَ

ھ كذلك، وأنّك لم تأمر بالصلاة علیھ إ یت علیھ أنت، فأشھد أنّ لاّ بعد أن صلّ

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا {وملائكتك، وأنزلت في محكم قرآنك 

، إذن نحن »لا لحاجة إلى صلاة أحد من المخلوقین بعد صلواتك علیھ. )٤٠(}صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً

  . حتاجون إلى الصلوات لا النبيّ وآلھالم

ولذلك  فإنّ الصلوات عبارة عن الرقيّ إلى المقامات للمصلّي لا للمصلّى علیھ، وإلاّ فإنّ النبيّ 

فوق ھذه المقامات، وفوق ھذه المراتب، وفوق ھذه المنازل، ولا حاجة بھ إلى صلاة أحد من الخلق 

  .علیھ بعد صلاتك علیھ



  

 النبيّ وآلھ ھو االله تعالى، فحینئذ ما قیمة صلاتنا نحن الممكنات إذا كان المصلّي على

المخلوقون من ماء مھین، مَن أنا حتّى أكون في مقام الصلاة على النبيّ وآلھ، وإنما ذلكم مقام االله 

  .تعالى

ولا إلى تزكیّتھم إیّاه بعد تزكیتك، بل الخلق جمیعاً ھمُ المحتاجون إلى ذلك؛ لأنّك «: ثمّ یقول

  .»علتھ بابك الذي لا تقبل إلاّ ممّن أتاك إلاّ منھج

بابك، وجعلت الصلاة علیھ قربة منك ووسیلةً إلیك وزلفة عندك، ودللت المؤمنین «: ثم یقول

علیھ، وأمرتھم بالصلاة علیھ، لیزدادوا إثرةً لدیك وكرامةً علیك ووكّلت بالمصلّین علیھ ملائكتك 

یمھم، اللّھمّ ربّ محمّد فإنّي أسئلك بما عظّمت بھ من أمر محمّد یصلّون علیھ ویبلّغونھ صلاتھم وتسل

صلّى االله علیھ وآلھ  وأوجبت من حقّھ أن تطلق لساني من الصلاة علیھ بما تحبّ وترضى وبما لم 

تطلق بھ لسان أحد من خلقك، ولم تعطھ إیّاه، ثم تؤتیني على مرافقتھ حیث أحللتھ على قدسك وجنات 

، وھذا من أسرار أھل البیت صلوات االله علیھم، ھذه أسفار )٤١(»رق بیني وبینھفردوسك ثمّ لا تف

  .المیامین وزبور آل محمّد صلّى االله علیھ وآلھ  

إذاً في ھذه الآیة أسرار فیما یتعلق بالجانب الفكري والنفسي والبدني والروحي، وكل ما في 

  .وجود الإنسان من أسرار

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ {: یا رسول االله، أرأیت قول االله تعالى: قیل لھروى أنّھ صلّى االله علیھ وآلھ  

ھذا من العلم المكنون، ولولا أنكم «كیف ھو؟ فقال صلّى االله علیھ وآلھ  . )٤٢(}یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ 

 قال لھ ذلك سألتموني ما أخبركتم، إن االله تعلى وكّل بي ملكین فلا أذكر عند مسلم فیصلي عليّ إلاّ

لا : مسلم فلا یصلّي عليّ إلاّ قال لھ الملكانآمین، ولا اُكر عند : غفر االله لك، وقال االله وملائكتھ: الملكان

  . )٤٣ (آمین: غفر االله لك وقال االله، وملائكة

 یعني إنما ھذا سرّ لا یرقى إلیھ راق، ولا یبلغ إلیھ بالغ، مھما كان أو یكون، ولذلك كان یردع الفجرة

والفسقة الذین ظلموا شعوبھم وشعوب المنطقة، فما كان یخیفھم إلاّ الصلوات على محمّد وآل محمّد، وكلما 

السلام : كانت السیاط تضرب على أبدان المؤمنین في سجون بغداد، كان البعض وھو تحت السیاط یقول

 على الظالمین العذاب، لقد علیكم یا رسول االله، صلى االله علیك وعلى آل بیتك، حیث كانت كلمة آلك تصب

حارب المتجبرون وبنو أُمیة وبنو العباس آل الرسول، وھكذا كان مبدأ حكمھم، محاربة آل النبيّ؛ لأنّھم 

  .یعرفون ما یحملون من أسرار

اللّھمّ صلِ على : العجیب أنّ عمر بن سعد وأمثالھ عندما كانوا یصلّون وكانوا یقولون حال التشھد

  قتلة الإمام الحسین، مِن آل محمّد؟محمّد وآلھ، وھم 

شمر یصلّي، وعمر بن سعد یؤمّ أصحابھ بالصلاة، یصبح إماماً لھؤلاء، فلمّا كان في التشھد 



  

وأشھد أنّ محمّداً عبده ورسولھ، : الوسطى الذي أجمع المسلمون على أن التشھد الوسطى لابد أن نقول فیھ

باركت على إبراھیم وآل إبراھیم، یقولھ وھو قبل قلیل سفك اللّھمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلیت و

  !دماء آل محمّد صلّى االله علیھ وآلھ  ، ثم یصلّي علیھم في صلاتھ





  

  

  

  

  

  الدرس الثالث

  

في . )٤٤(}سْلِیماًإِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَ{

ھذه الصلوات مضامین سامیة لا یرقى إلیھا إلاّ من حباه االله بمعرفة آل االله، محمّد وآل محمّد، وقد 

: أرأیت قول االله عز وجل: عبّر عن ھذا السرّ الصلواتي المصطفى صلّى االله علیھ وآلھ  ، لمّا سئل

  .)٤٥(}يِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًإِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِ{

ھذا من العلم المكنون، ولو لا أنكم سألتموني ما أخبرتكم، إنّ االله تعالى وكلّ بي ملكین، «: قال

  .»آمین: تھغفر االله لك، وقال االله وملائك: فلا اُذكر عند مسلم فیصلي عليّ إلاّ قال لھ ذلك الملكان

ولا «: االله تبارك وتعالى یؤمّن على دعاء الملكین اللذین سمعا صلاة المصلي على البنيّ وآلھ

: لا غفر االله لك، وقال االله تعالى وملائكتھ: اُذكر عند مسلم فلا یصلّي عليّ إلاّ قال لھ الملكان

  .)٤٦(»آمین

إلاّ من اُشرب حبّ آل محمّد ھذا سرّ عجیب، ھذا العلم المكنون الذي لم یطلع علیھ أحد، 

صلوات االله علیھم أجمعین، فینكشف لھ السرّ في معرفة العلم المكنون المخزون المصون الذي استأثر 

  .بھ االله عن سائر الخلق إلاّ لأتباع عليّ وآل عليّ صلوات االله علیھم أجمعین

 عن أمیر المؤمنین علیھ بالإسناد إلى الإمام الكاظم عن آبائھ) البحار(روى الشیخ المجلسي في 

أنھ قال في جواب الیھودي الذي سألھ عن فضل النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ  على سائر الأنبیاء  السلام

وقد أعطى «: علیھم السلام، فذكر الیھودي أنّ االله أسجد ملائكتھ لآدم علیھ السلام فقال  علیھ السلام

ك، وھو أنّ االله صلّى علیھ وأمر ملائكتھ أن یصلوا علیھ، االله محمّداً صلّى االله علیھ وآلھ  أفضل من ذل

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ {: وتعبّد جمیع خلقھ بالصلاة علیھ إلى یوم القیام، فقال جلّ ثناؤه

لّ علیھ أحد في حیاتھ ولا بعد وفاتھ إلاّ فلا یص. )٤٧(}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً

صلّى االله علیھ بذلك عشراً، وأعطاه من الحسنات عشراً بكل صلاة یصلیھا علیھ، ولا یصلّ علیھ أحد 

بعد وفاتھ إلا وھو یعلم بذلك، ویردّ على المصلي السلام مثل ذلك؛ لأنّ االله جلّ وعزّ جعل دعاء اُمتھ 

قوفاً عن الإجابة حتّى یصلّوا علیھ صلّى االله علیھ وآلھ  ، فھذا أكبر فیما یسألون ربّھم جل ثناؤه مو



  

  .)٤٨(وأعظم مما أعطى االله آدم علیھ السلام 

إنّ السجدة كم كانت مدتھا؟ وكم طالت؟ ما المدة الزمنیة لھا؟ كانت السجدة لآدم لمدّة محدودة، 

أي }  اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّإِنَّ{أما حقیقة الصلاة الإلھیة التي تستفاد من فعل المضارعة 

ما دامت الدنیا وما دام الوجود لا تنقطع صلاة االله وصلاة ملائكتھ على النبيّ وآلھ على الإطلاق، فتلك 

سجدة زمنیة محدودة بحدّ، وھذه الصلاة ربوبیّة لا انقطاع لأمرھا ولا منتھى لعددھا، صلاة عددھا في 

صلاة تشحن الھواء وتملأ الأرض والسماء، یتنفّس بھا الأولیاء والأزكیاء، آدم فمن دونھ، علم االله، 

من المؤمنین آدم، ومن المؤمنین نوح، } یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا{ لأنّھم ھم المخاطبون في المقطع القرآني 

  علیھم وإبراھیم، وھكذا موسى وعیسى وكلّ أولي العزم وكلّ الأنبیاء ممن یصدق 

  .، فھم مشمولون كلھم أجمعون بھذا الخطاب صلّوا علیھ وسلموا تسلیماً}الَّذِینَ آمَنُوا{

وھناك بیان عمیق، وھو أنّ تلك الحالة حالة آنیة، وھذه حالة زمنیة تمتد بامتداد الوجود لا 

التسبیح والذكر انقطاع لھا، وقد صلّى االله من فوق عرشھ على النبيّ وآلھ، ومن ھنا تجد أنّ المراد ب

  .لیس فقط إلھ إلاّ االله

الذكر یصدق على لا إلھ إلاّ االله، ویصدق على االله أكبر، ویصدق على التحمید، ویصدق على التمجید، 

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا {ویصدق على الصلوات على النبيّ وآلھ، ومن ھنا ورد 

ما نوع ھذا التسبیح؟ لا إشكال عند أولي البصیرة  . )٤٩(}حَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفُوراًتَفْقَھُونَ تَسْبِی

والأبصار، بأنّ حقیقة التسبیح لا تكون تسبیحاً إلاّ إذا كانت مسبوقة بذكر محمّد وآل محمّد صلى االله 

  .علیھم أجمعین

إذا صلّى عليّ ولم یتبع بالصلاة «:  حدیثفي قال رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ، لعليّ علیھ السلام

  . )٥٠(» على أھل بیتي، كان بینھا وبین السماء سبعون حجاباً 

محجوب بأكثر من سبعین حجاب، تلو حجاب حتّى  فكل دعاء كما قال أمیر المؤمنین علیھ السلام

رّ الصلوات عندما یسبق دعاءه بذكر محمّد وآل محمّد صلّى االله علیھ وآلھ، ولذا ینبغي أن نعرف ما س

  .اللھم صلِ على محمد وآل محمّد،  في الصباح والمساء، والدعاء، والزیارات، وفي الأذكار: نقول

بأنّ الصلاة تعني أن نطلب الرحمة للنبيّ، أي یا ربّ ارحم النبيّ، القرآن صریح : بعض أجاب فقال

ي أنّ كل العوالم العلویة والسفلیة، إنما برحمة محمّد ، یعن)٥١(}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ{

صارت علویّة، وصارت في ھذا الموقع، فالكل من العوالم محتاج للمدة المحمدي ولا عكس، ذلك 

  .لأنّھ إذا إنعكس الأمر، لم یصبح للعالمین، وإنما صار العالم رحمة لھ

راد منّا التأمل في معنى الرحمة كما قال إذاً كیف نقول بأن الصلاة ھي الرحمة؟ أطلقھا المعصوم وأ

ذلك الذي سقاه الإمام الرضا علیھ السلام، شربةً من ماء، فارتوى وشرح الزیارة الجامعة الشریفة، 



  

المراد بالرحمة كشف وإبراز تلك المقامات التي وصل إلیھا المصطفى : ، فقال)٥٢(وشرح الصلوات

ى، حتّى نتعرف على حقیقتھ وننضمّ في ھویتھ، ونصبح صلّى االله علیھ وآلھ مقام قاب قوسین أو أدن

من أتباع ملّتھ وعلى طریقتھ، الرحمة بمعنى یا رب اكشف لنا حقائق ھذا النبيّ العلوي الملكوتي 

مْ آیَاتِ اللَّھِ مُبَیِّنَاتٍ رَسُولاً یَتْلُو عَلَیْكُ* یَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّھُ إِلَیْكُمْ ذِكْراً {النوراني 

  .)٥٣(}لِیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

لن یھدأ للعارف بال، ولن یستكین لھ حال، حتّى یرقى إلى معرفة تلكم الأسرار، ببركة محمّد وآلھ 

  .خیر الوسیلة إلى تلك المعارف

ا قدر ھذه الصلوات، اللّھمّ اكشف لنا ھذه المقامات والشؤونات، وأخرجنا من قعر الظلمات، اللّھمّ عرّفن

وسجن الطبیعة والجمود على الألفاظ المشؤومات، شؤم بقاء الإنسان متقیّداً ومتغلّفاً لا فرق بینھ وبین 

  .أبي حنیفة وأتباعھ، یجب أن یخرج الإنسان من ھذه الظلمة لیخرق حجب كلّ شيء

 وھو رجل من المخالفین ینقل بأن أمیر المؤمنین علیھ السلام) كنز العمال(ل المتقي الھندي في یقو

  .)٥٤(»سلوني قبل أن تفقدوني، فإني لا أسال عن شيء دون العرش إلاّ أخبرتُ عنھ«: قال

رى، إنّ الذي یرید أن یصل إلى المعرفة الحقّة، علیھ أن یحكّم أصولھ، ثم یذھب للأمور الفرعیة الأخ

ذروة الأمر وسنامھ ومفتاحھ وباب الأشیاء ورضا الرحمن «: ففي الخبر الصحیح في الكافي الشریف

إن من : ھذه ھي الذروة، یرید علیھ السلام أن یقول. )٥٥(»تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفتھ

ة الأخرى، اعرف یرید الوصول إلى المعرفة الحقة، علیھ أن یحكّم أصولھ، ثمّ یذھب للأمور الفرعی

إذاً معرفة النبيّ وأسراره، ومعرفة آل النبيّ وأسرارھم، إذا لم تتحقق فلا فائدة . الحق وأھلھ أولاً

  .بدونھا ونبقى في تخلّف وظلمات

تِ وَالْأَرْضِ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَا{: القرآن الكریم یقول

، إذاً الأمر سھل یتمّ بالعلم والمعرفة، ومحمّد وآل محمّد صلّى االله )٥٦(}فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

  .علیھ وآلھ ھم أھل العلم والمعرفة

المرتاضون إذا أرادوا أن یرتاضوا یشرعون في ذكر الصلاة على النبيّ وآلھ، فكم من معارف 

  علماؤنا كیف وصلوا إلى ما وصلوا إلیھ؟» واسأل بھ خبیراً«شف لھم، سلوا أھل الذكر وأسرار تنك

في نھایة البحث أوّد أن أشیر إلى شخصیة عملاقة في الزھد والعبادة والعلم وھو شیخ الفقھاء 

، بانّ كلّ ما )الرسائل في الأصول والمكاسب في الفقھ(مرتضى الأنصاري قدّس سرّه  صاحب كتابي 

مواظبتھ على زیارة المولى قطب : الأول:  من أسرار في العلوم والفنون المختلفة منشأؤه أمرانعنده

  .دائرة الصلوات والتحیات أمیر المؤمنین علیھ السلام وإكثاره الصلوات على النبيّ وآلھ

علیھم ملازمتھ زیارة عاشوراء في كلّ یوم، لما فیھا من اللعن والبراءة من أعداء آل محمّد : الثاني



  

  . )٥٧(السلام وأسرار أخرى یعرفھا أھلھا



  

  

  

  

  

  الدرس الرابع

  

 في ھذه الآیة )٥٨(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

طھارة، أنّھ دخل رجل على الإمام أبي عبد أسرار، ولكشف بعض ھذه الأسرار، ورد عن أھل بیت ال

یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لا {: یا ابن رسول االله، القرآن الكریم یقول: فقال لھ االله الصادق علیھ السلام

 الجمع بین إذاً كیف یمكن} إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ{ وفي آیة اخرى یقول )٥٩(}یَفْتُرُونَ

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ {: تسبیح الملائكة لیل ونھار، لا یقترون ولا یملّون ولا یسكنون، وبین قولھ تعالى

كیف یمكن الجمع بین الذكر الدائم الذي لا یفتر فیھ الملك من ذكر االله سبحانھ } یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

  وتعالى، وبین الصلاة على النبيّ وآلھ؟

إنّ االله تعالى لمّا خلق محمّداً صلّى االله علیھ وآلھ أمر الملائكة «: فیجیبھ الإمام الصادق علیھ السلام

صلّى االله على محمّد، في الصلاة : انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمّد، فقول الرجل: فقال

  .)٦٠(»سبحانھ االله، والحمد الله، ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر: مثل قولھ

إذا ینقص االله عزّ وجلّ من ذكره، لذكر المصطفى وآلھ، وھذا یعني أنّ تأكید الحق من فوق عرشھ 

على أھمیة ھذا الذكر، وأنّھ ھو السرّ في الوصول إلى حقیقة الكلمات الأربعة، ولا یمكن فقھ الكلمات 

ما لم یعرف محمّداً وآل محمّد الأربعة ـ وھي سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر ـ 

  .علیھم الصلوات عدد الذّاكرین والذّاكرات

إذاً فالتسبیح والصلوات سیان في حساب العمل، إن شئت سبّحت، وإن شئت صلیت، بل ھناك من قال 

بأفضلیة الصلوات، فإنھ الذكر الذي تنكشف بھ الحقائق، وھناك روایات تشیر إلى أن ھذا الذكر 

  .لحجب السبعة، ولا یدع بینك وبین االله حجاباًالصلواتي یخرق ا

  :في مسألة بكاء الطفل

لا تضربوا «: ھناك نصّ غریب في مضامینھ، النّص یقول عن رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ 

أطفالكم على بكائھم، فإنّ بكاءھم أربعة أشھر، شھادة أن لا إلھ إلاّ االله، وأربعة أشھر الصلاة على 

  .)٦١(»أربعة أشھر الدعاء لوالدیھالنبيّ وآلھ، و



  

  :بكاء الطفل في الأربعة الأشھر الأولى وارتباطھ بالتوحید: أولاً

. إنّ بكاءھم في الأربعة الأشھر الأولى، ھي شھادة لا إلھ إلاّ االله، ویكون فیھا موحّداً بذكر لا إلھ إلا االله

: وبكاءھم في الأشھر الأربعة الثالثة. آلھاللّھمّ صلّ على محمّد و: وبكاءھم في الأشھر الأربعة الثانیة

  .الدعاء للوالدین، اللّھمّ اغفر لوالديّ

ھنا تحلیل عمیق لھذا النص، ما ھو السرّ في صراخ الطفل في الأربعة الأشھر الأولى وبین الشھادة 

وبین صراخھ في الأشھر الأربعة الثانیة وبین الصلوات الزاكیات، وبین صراخھ في . في التوحید

  .لأشھر الأربعة الثالثة وبین الدعاء لوالدینا

عندما یولد الطفل لا یعرف في ھذا الوجود أمّاً ولا أباً، وإنما یعرف الذي خلقھ معرفة بالفطرة، ولذا 

عندما یصرخ إنما یلتجئ إلى من خلقھ وإلى  من ھداه، وأخرجھ من ذلك القبر الرحمي، فلھذا یلتجئ 

  .ى التوحید الربوبيّ، وھذه معاني عمیقة، لذا یعبر عنھا بأنھا أسراربالفطرة الأولى ویھتدي بھا إل

إذاً ھذا النص یصرّح بعدم ضرب الطفل، لأنّھ في حال ذكر وفي حال توحید حیث لا یھتدي إلاّ إلى 

لَكِنْ لا تَفْقَھُونَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ{بارئھ، إنّ ھناك أسراراً في الكون، والدلیل من القرآن 

  . )٦٢(}تَسْبِیحَھُمْ

ألھمھ بصراخھ التوحید والشھادة . )٦٣(}عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ{فالذي ألھمھ التسبیح ھو االله تعالى 

  .بالربوبیة

 وبما أن الشھادة بالربوبیة والتوحید والوحدانیة لا یمكن أن نكتفي بھا، إلاّ إذا ضمّ إلى ذلك الشھادة

للنبيّ بالرسالة والصّلاة علیھ وعلى آلھ، حتّى في الصراخ یشترك الأمر الموَلوَي وحقیقة الولایة، 

محمّد في صراخ ھؤلاء الأطفال وعمرھم أربعة أشھر، الولایة عندما تكون اللّھم صلّ على محمّد وآل 

. )٦٤(}مْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالَتَھُوَإِنْ لَ{إنما یشیر أنّ كل شيء مداره وقطبھ ومركزه ومحوره عليّ وآل عليّ 

تبیان كل شيء، یعني الرسالة السماویة المحمدیة التي ھي خاتمة الرسالات، وجامعة النبوات، وفیھا 

تبیان لكل شيء، كل ذلك متوقف على . )٦٥(}مَا فَرَّطنَْا فِي الْكتَِابِ مِنْ شَيْءٍ{وفیھا أحصى االله أمر كل شيء 

، فلا رسالة محمّدیة بلا ولایة علویة، لذلك فإن ھذا الارتباط بین التوحید والرسالة والولایة إبلاغ الولایة

  .)٦٦(}إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّھُ وَرَسُولُھُ واَلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ ویَُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ{ارتباط وثیق 

االله غنيّ عن العالمین، االله غنيّ بالذات عن كلّ شيء، االله غنيّ لا یرید من الخلق شیئاً، : لالشیخ الفرید یقو

وكل شيء مفتقر إلیھ، وإذا احتاج للغیر أصبح مفتقراً، ولم یصبح ربّاً، وحاشا الله، فھو تعالى غیر محتاج لعباده 

صلوات االله علیھم لا غیر، وھذا سرّ أحد، ولا لذكر أحد، ولا لصلاة أحد، وإنما أراد للغیر، والغیر ھم 

عندما أصلّي من فوق العرش والملائكة المقربون وجمیع الأنبیاء : الصلوات، یرید االله تعالى أن یقول

والمرسلین، الغرض في الإرادة ھم لا غیرھم، فالعبادة الله بلا إشكال، ولكنّ االله تعالى لا یرید منّا ھذه العبادة 



  

 ولعوزه، وإنما شرّع ھذه العبادة لتكون الحقیقة في الأجر والثواب، إنما ھي منصبّة لحاجة فیھا، ولفقره لھا

  .على أولیائھ، وھذا المعنى عمیق ودقیق

  .إذاً مما سبق یتضح معنى ارتباط الصراخ بالتوحید في الأشھر الأربع الأولى من حیاة الطفل

  :  بالولایةبكاء الأطفال في الأربعة الأشھر الثانیة وارتباطھ: ثانیاً

یبدأ الطفل في الأربعة الأشھر الثانیة، بالتقام ثدي أمّھ لیتناول اللبن، ولكنّھ لا یعرف اُمّھ على نحو 

التعیین، وإنما یلتجئ إلى ھذه الواسطة، یشعر ھذا الطفل بالفطرة بأن ھذا اللبن الذي یغذیھ وھذه 

ھم الواسطة في الإفاضة في كلّ شيء بما فیھ الواسطة التي تنمیھ، إنما ھي حقیقة محمّد وآل محمّد، لأنّ

اللبن، فیھم صلوات االله علیھم یكشف االله الضرّ، وبھم یطعم الخلق، وبھم ینزل الغیث، فإذا كان المطر 

وھو الواسطة في إنماء الأرض، وإفاضة الحیاة على التراب، أفلا یكون من بھ نسقى الماء ھو 

الخلق، لذا فإن الطفل لا یعرف غیر إلتقام الثدي الذي یشكل الواسطة في إفاضة الحیاة وغیرھا على 

الواسطة في إنمائھ، ولذا یحس بالفطرة بأن إنمائھ ھو ببركة المفیض على من في الوجود محمّد وآلھ، 

  .اللّھم صلّ على محمّد وآل محمّد، لینبت اللّحم ویشتدّ العظم: ولذا یكون صراخھ

  :شھر الأخرى وارتباطھ بالدعاء للوالدینبكاء الطفل في الأربعة الأ: ثالثاً

إنّ صراخ الطفل یكون عبارة عن دعاء للوالدین، لأنّھ یصل إلى حد المعرفة، فإذا وحّد وصلّى عرف 

ما علیھ من تكلیف بالفطرة الأولى، لذا یتوجھ إلى أمھ، فبمجرد أن یراھا یعرف أنّھا أمّھ فیقول 

 المغفرة لوالدیھ، فصراخ الطفل یمثل مبرّة لوالدیھ، وھذا اللّھم اغفر لھذه الأمّ، فیطلب: بصراخھ

  .تفسیر عمیق لھذا الصراخ للطفل الرقیق في أوائل أیامھ

رأیت في ما یرى النائم عمي «: ھناك نص یشیر إلى أھمیة ھذا السرّ، یقول النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ 

طبق فیھ نبق، فأكلا ساعة، فتحول حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب، وبین یدیھما 

بأبي أنتما أيّ : النبق عنباً فأكلا ساعة، فتحول العنب لھما رطباً فأكلا ساعة، فدنوت منھما، وقلت

فدیناك بالآباء والأمّھات، وجدنا أفضل الأعمال الصلاة علیك، وسقي : الأعمال وجدتما أفضل قالا

  .)٦٧(»الماء، وحب عليّ ابن أبي طالب

  .ر صلواتیة منشؤھا كتاب االله، ومستفادة من الأخبار النبویّة العلویّةھذهِ أسرا





  

  

  

  

  

  الدرس الخامس

  

  .)٦٨(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

نبیاء، أنّھم إذا داھمھم الخطب ونزل بھم الكرب، كانوا الملاحظ في سجّل الأنبیاء وأوصیاء الأ

یتوجھون إلى االله تعالى، بأزكى الخلق وأشرفھم وأعلاھم مرتبة، لما علّمھم االله من الأسماء، ولما 

آتاھم من معارف ھذه الأسماء، كانوا یتوجّھون إلى االله تعالى وھم في بطون الظلمات، أو إلى جانب 

ن شدائد ذكرھا القرآن الكریم، كانوا یتوسّلون بسید المرسلین وأشرف الخلق النار، وما إلى ذلك م

  .محمّد وآلھ صلوات االله علیھم ما طلعت كواكب الأسحار واختلف اللیل والنھار

واقترانھ  ولمعرفة ھذا السرّ الصلواتي نبدأ بأول خلیقة على وجھ الأرض وھو آدم علیھ السلام

  آدم وحواء؟كیف حصل الاقتران بین . بحواء

لابد من صیغة مخصوصة یحصل بھا الاقتران، ولابد من مسمّى لھذا الصیغة وھذا العقد، 

ویلزم أن یكون ھناك شيء ثابت وفق شریعة السماء، ولا یكون بینھما إلاّ من حیث یرید االله، وحتّى 

  یتحقّق النكاح شرعیاً فلابد أن یكون ھناك مھر، فما ھو مھر آدم لحواء؟

  .اللّھمّ صلّ على محمّد وآل محمّد: دم لحواء الذكر الملكوتيّكان مھر آ

  .إذاً ابتداء الخلیقة وإنماء النسل البشري، كان على أساس ھذا المسمّى وھذه التسمیة

ومن ھنا نشرع في البحث عن أسرار الصلوات في الشعوب التي سبقت الإسلام، بذكر بني 

توبة ومفروضة على أصحاب الشرائع السابقة إسرائیل، لنرى ھل كانت الصلوات مرسومة ومك

  وعلى أتباعھا، كما أصبح في ھذه الشریعة من الواجبات المفروضة على أتباعھا أم لا؟

وَإِذْ أَنْجَیْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ {: یقول االله تعالى

  .)٦٩(}اءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌنِسَ

  یسومونكم، أي یعذّبونكم فما ھي وسیلة النجاة لبني إسرائیل؟

  :أوّلاً نذكر أقسام المعذبین من بني إسرائیل على أیدي الفراعنة

 یفرّ كانوا  یعقدون على أرجلھم سلاسل ویربطونھا حتّى لا: القسم الأول من الرجال والشباب



  

أحدٌ منھم، فكانوا یحملون الطین والرمال إلى أعالي الجبال، وكان البعض منھم یتعرّض للسقوط، 

ویكون مصیره الھلاك، أو یفتك بھ المرض، أو یتحول إلى معلول أو مشلول، فكان ھذا الطاغوت 

  .الفرعونيّ یتعامل مع رجال بني إسرائیل بھذه الكیفیة، وكانت ھذه شدّة عظیمة علیھم

مرّت النساء من بني إسرائیل بأفظع الفجائع في التاریخ، وقد مرّت : القسم الثاني من النساء

  .بحالتین من الامتھان

كانت تطارد كل امرأة حامل، وكان یشق بطنھا فتموت على أثر ذلك، ویموت : الحالة الأولى

كي لا تخبر القابلة السلطة جنینھا، فاتّفقت النساء مع القابلات على أن یعطین للقابلات أموالاً، ل

الفرعونیة عن الحمل، فكانوا یأخذون المولود ویرمونھ على الجبال، فمھما صرخ واستغاث لا یسمعھ 

أحد، فكانت المرأة تأخذ طفلاً وطفلین، وھكذا كان كل بني إسرائیل في كل طبقاتھم یعذّبون بھذه 

ھم من ھذا العذاب ومن ھذه الشدة، اشتكى موسى الكیفیة، فاتّجھوا لنبيّ االله موسى علیھ السلام لیخلّص

یا موسى، قل لرجال بني إسرائیل أن یتعلموا ھذا الذكر : علیھ السلام لربّھ تعالى، وإذا بالنداء یقول

  .من ھذا الیوم

  وما ھو ھذا الذكر؟: قال موسى

 تعالى بجاه علّمھم التوسّل إلى االله: ألم تسمع بأفضل الخلق محمّد وآل محمّد؟ قال: قال تعالى

  .محمّد وآل محمّد الطیبین الطاھرین

اللّھمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، فكان : قولوا: فذھب موسى علیھ السلام إلى قومھ وقال لھم

علیكم بھذا السرّ الصلواتي، فكانت ھذه الطبقة تتشفع وتتوسل : یرفع عنھم العذاب، وقال لھم موسى

فحصلت } وَإِذْ أَنْجَیْنَاكُمْ{عین، فكان من أمرھا أن رفع عنھا العذاب بالنبيّ وآلھ صلوات االله علیھم أجم

النجاة لھم بالوسیلة العظمى صلوات االله علیھم، بھم رفع عن ھذه الطبقة من بني إسرائیل الذلّ 

  .والامتھان

، فكن یفترشن لجلاوزة بني إسرائیل، أي إتخذوھن إماءً: أما الحالة الثانیة التي مرّت بھا النساء

أین النساء عن ذكر محمّد وآل محمّد، فكانت : فكانت تنتھك أعراضھن، فقال موسى  علیھ السلام

المرأة من بني إسرائیل تتوجّھ إلى االله تعالى متوسّلةً بھذا الاسم الأعظم، وھذا السرّ الأقوم، محمّد وآلھ 

  .صلوات االله علیھم، فكن یعفین من العذاب ومن الإفتراش والإنتھاك

 الأطفال فكانت كل امرأة منھم عندما تذھب إلى الجبل تقرأ عشر مرات اللّھم بجاه محمّد أما

وآل محمّد الطیبین الطاھرین إلاّ ما نجّیت ولدي، فكان االله تعالى ینزل ملائكة على ھؤلاء الأطفال 

 یرتضعون لرعایتھم، فكان الملك یضع إصبعاً في فم الطفل فیتحول إلى لبن وآخره إلى غذاء، فكانوا

بأمر االله تعالى عبر الملائكة التي كانت تحرسھم وترعاھم، لأنّھم قد طُلْسِموا بمحمّد وآل محمّد صلّى 



  

  .االله علیھ وآلھ

مِن {نعمة } بَلاء{أي في ذلك الانجاء الذي أنجاكم منھم ربّكم } وَفِي ذَلِكُمْ{: قال االله عز وجل

كروا إذ كان البلاء یصرف عن أسلافكم ویخفّ بالصلاة على یا بني إسرائیل، اذ. كبیر} رَبِّكُم عَظِیم

محمّد وآلھ الطیّبین، أفما تعلمون أنّكم إذا شاھدتموه وآمنتم بھ، كانت النعمة علیكم أعظم وأفضل 

  ؟)٧٠(وفضل االله علیكم أكثر وأجزل

والبحرین مدینة تعرض سكانھا لداء یصیب بمرض العیون، فكانت العین تكبر ثم تنطبق ثم 

صاب بالعمى، فطلسمَ السیّد ھاشم البحراني ذلك المكان بذكر محمّد وآل محمّد، فرفع عنھم ت

  .)٧١(البلاء

  ما الدلیل على ھذه المعاني من القرآن الكریم؟

ما من نبيّ یأتي إلاّ ویبشّر بمن بعده، ویقصّ أخباره، لعلمھ بما سوف یكون، ولھذا یقصّ 

وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرائیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّھِ {لام القرآن فیما یقصّ قضیة عیسى علیھ الس

  .)٧٢(}إِلَیْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُھُ أَحْمَدُ

» میم« بالذي لم یكن في اسمھ فارق إلاّ مبشّراً أي أزفّ إلى الخلق الذي سوف یظھر بشارة

أحمد، المیم التي بواسطتھا خلق » المیم«إلاّ » أحد«علم الإمكان، لم یكن في اسمھ فارق بینھ وبین 

عالم الإمكان، فھو الواسطة في كلّ ھذا السرّ الوجودي، فكیف لا یكون إذاً محمّد وآل محمّد نجاة 

فابدّ من وسیلة لنجاة الشعوب، } مْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِوَإِذْ أَنْجَیْنَاكُ{للشعوب والأُمم 

  .الوسیلة ھي أشرف الخلق وأزكى الناس محمّد وآل محمّد، علیھم الصلوات التامّات

ومن ھنا كانت تعقد حلقات وجلسات بین الأنبیاء والأولیاء، وأھمّ ذكر كانوا یرتاضون علیھ، 

كانوا یمارسونھ، ھو ورد اللّھمّ صلّ على محمّد وآل محمّد في الصبح والمساء في اللیل وأشرف ورد 

والنھار، ولھذا كان ینجي كلّ واحد منھم سواء كان في بطن الحوت، أو اُورید أن یلقى بھ في النار، 

كَ نُنْجِي وَكَذَلِ{أو ینشر بالمناشیر وما إلى ذلك، ما كانت وسیلتھم إلاّ نجنّا بمحمّد وآل محمّد 

  . بالأئمة صلوات االله علیھم أجمعین)٧٣(}الْمُؤْمِنِینَ

وھناك أسرار اُخرى في تاریخ بني إسرائیل، فلمّا ضرب موسى علیھ السلام البحر بالعصا، 

كان كل فرق كالطود العظیم، فإذا بھ ییبس ویصبح ممرّاً لنبي إسرائیل، وھناك روایات صریحة بأنّ 

؟ فكیف لا یتوجّھ إلیھ ) ٧٤(}ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى{: د وآل محمّد، فكیف لا والقرآن یقولالضربة كانت باسم محمّ

  موسى علیھ السلام؟ وكیف لا یتوجّھ إلیھ عیسى علیھ السلام؟

لو اجتمع الأنبیاء والمرسلون وكبّروا تكبیرة واحدة، فما كانت : كلمة عجیبة لأحد العرفاء، یقول

  .حد تعادل تكبیرة واحدة من تكبیرات عليّ وآل عليّتكبیراتھم مجتمعة في آن وا



  

ولھذا كانت زینب صلوات االله علیھا عندما تنزل بھا نازلة تتوجّھ إلى رأس أخیھا الحسین علیھ 

  .السلام وترسل الصلوات الزاكیات والتحیات التامّات على النبيّ وآلھ أفضل الموجودات



  

  

  

  

  الدرس السادس

  

  .)٧٥(}كَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًإِنَّ اللَّھَ وَمَلائِ{

من الأسرار التي تنطوي في ھذه الصلوات، فیما یتعلق بما مرّ من الحوادث والوقائع لدى 

ا كان یمارسھ أبناء الشعوب الشعوب التي سبقت الإسلام، ومن ھنا یقع البحث في دراسة مستوعبة لم

آنذاك، ماذا كان عندھم من ممارسات وعبادات وتكالیف، لأنّھ ما من اُمّة إلاّ وخلا فیھا نذیر، لابدّ أن 

ولابد أن یكون الھادي، فبأي شيءٍ تقع الإنذارات، وبأي شيء )  ٧٦(}وَلِكُلّ قَومٍ ھَادٍ{یكون ھناك نذیر 

شكل قرآني وواقعي حتّى نكون على بیّنة من أنّ الشعوب السابقة تتحقق البشارات، ھذا ما سیتم بحثھ ب

والأمم الماضیة والأدیان الغابرة، كلھا كانت تمثّل ما یمثّل ھذه الاُمة من دین ورسالة، وكان ھناك سرّ 

  .مشترك في جمیع الأحوال والظروف، وسوف نصل إلى ھذا السرّ

دیان، وعوالم الملكوت، وعوالم الروح، ما ھو ھذا الارتباط بین الشرایع والسماوات والأ

وعوالم المجردات، وعوالم الدنیا وما إلى ذلك من شئونات ووجودات؟ ما الذي یربط بینھا من سرّ 

  .جامع مشترك؟ ھذا السرّ سوف نكتشفھ من  خلال القرآن الكریم

 القرآن ھناك واقعة مھمة أعرضھا بشكل تفصیلي، حتّى نصل إلى أسرار ھذه الواقعة من خلال

  .)٧٧(}وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ{: الكریم قال تعالى

ھنا سرّ، كیف نجى ھؤلاء، وكیف عبروا البحر، والبحر لا یمكن أن یتوزه أحد، والمشي علیھ 

  .دون الوسائط والوسائل الخاصة

ثُمَّ * وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ { آخر ھناك سرّ

  .)٧٨(}عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  .إذاً ھناك أسرار أبیّنھا بمقدمة ثم أدخل في مجرى البحث

ما یعرض ھذه الحوادث، ویخاطب نبيّ الإسلام فماذا یقصد بھا؟ لماذا یعرضھا على القرآن عند

النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ؟ ما الحكمة في عرض ھذه القصة مع أنّ القوم قد مضى علیھم الألوف من 

  .السنوات

النبيّ یرید القرآن أن یربط بین ما علیھ الأسلاف وما علیھ الأحفاد، بأنّ القوم الذین عایشوا 



  

صلوات االله علیھ وآلھ، لھم ارتباط وامتداد بأسلافھم الماضین، فأراد أن یذكّرھم بأنّ االله تعالى قد منّ 

علیھم منناً عظیمة، وأھمّ تلك النعم وتلك المنن، نعمة لابد أن یتوجّھوا إلیھا، وھي تحقّق النجاة 

الغرض الأقصى والمدى الأبعد ـ على للأسلاف بتلك النعمة، فبنفس ھذه النعمة ینجو الأحفاد، وھذا 

  .مستوى فھمنا ـ لمرام ھذه الآیات

یعني یا ملّة بني إسرائیل، یا ملّة الإسلام، ویا ملّة النصارى، لكم أجداد قد منّ االله تعالى علیھم 

بنعمة ھامّة، وسرّ ھام، ذلك السرّ الذي تحقق بھ النجاة لأولئك الأجداد ھو نفس السرّ الذي یتحقّق بھ 

النجاة لھؤلاء الأحفاد، ھذا ھو الوجھ في الربط بین القصص الماضیة وبین الوقائع الجاریة حتّى 

  .یكون ھناك فھم دقیق للحقائق

من أھمّ العبر أنّ ھناك سرّاً جامعاً مكنوناً مخزوناً محفوظاً، كان یتوجھ إلیھ الأسلاف من بني 

  إسرائیل فینجون، فكیف كانت نجاتھم من فرعون؟

نحن بین مقتول ومذبوح وأسیر :  اشتدت الأزمة ببني إسرائیل قالوا لموسى علیھ السلامعندما

وسجین، خلّصنا من ھذه المشكلة، فأمرھم االله تعالى أن یتوجھوا إلى البحر، فلما وصلوا أراد منھم أن 

  كیف نعبر البحر؟: یقتحموا البحر، قالوا

من أمرك بأن نقتحم ھذا البحر؟ : ھ السلامفقام احدھم اسمھ كالب بن یوحنا، فقال لموسى علی

  وكیف أقتحمھ؟: ربّي االله أمرني، وقال كالب بن یوحنا: قال موسى علیھ السلام

بأن تشھد الله بالوحدانیة، وأن تقّر لمن سیأتي من بعدنا، وسیكون ھو : قال موسى علیھ السلام

  وما ھو ھذا السرّ؟: قال. السرّ في ھذا الوجود

  .اللّھم بجاه محمّد وآلھ الطیبین لمّا أعنتني بجواز البحر: أن تقول: لسلامقال موسى علیھ ا

نحن تعلّمنا ھذا الذكر من نبيّ إلى نبيّ، ومن أولي عزم إلى أولي عزم، إننا إذا أردنا أن : قال

نقتحم الشدائد ذكرنا النبيّ وآلھ أفضل الخلق، فإنّھ بھذا الطلسم الملكوتي یتحول الماء إلى تراب، 

  .التراب إلى ماءو

اللّھمّ بجاه محمّد وآلھ الطیبین الطاھرین، ثمّ اقتحم البحر وإذا بھ وكأنّھ یمشي : قال ھذا الرجل

على الأرض، ركض للطرف الآخر من الخلیج، ثم عاد راكضاً، فلماء رأوا ذلك اطمأنّت قلوبھم، ثم 

ف الخلق الكرام محمّداً صلّى االله الآن توجھوا واعبروا البحر، اذكروا نبيّ الإسلام وأشر: قال لھم

  .علیھ وآلھ وسلم واعبروا

ربّي ماذا أفعل؟ قال االله : إذا لم تجفف الماء، لا یمكن أن نعبر، وسأل موسى ربّھ وقال: قالوا

أدعو بالسرّ الأعظم محمّد صلّى االله علیھ وآلھ، وبمجرد أن ذُكِر محمّد صلّى االله علیھ وآلھ وإذا : تعالى

  ا ھذا الارتباط بین ھذا السرّ وبین ھذا البحر؟بھ یجفّ، م



  

نحن اثنتا عشرة قبیلة، اجعل لكل قبیلة طریقاً، فإذا كان الطریق واحداً فسوف تحصل : ثمّ قالوا

مشاكل؛ لأن كلّ قبیلة ترید أن تتقدم، وبالتالي تخرج من الدین، فدعا االله بھم صلوات االله علیھم، وإذا 

   .بھم یحصل اثنا عشر طریقاً

ھي ما یمكن أن یرى من خلالھ مثل الجدران : اجعل لنا طیقاناً، الطیقان: اعبروا، قالوا: قال لھم

المعطوبة كالأقواس، لأننا نرید أن یشرف بعضنا على بعض حال العبور، ولأننا نخشى أن یحدث 

  .اللّھم بجاھھم اجعل لھم طیقاناً، فجعل لھم طیقاناً فعبروا: لأحد منا مكروه، فقال

لمّا عبروا ووصلوا إلى الطرف الآخر من البحر، وصل فرعون، وجنوده فلمّا ھمّ أولھم أن ف

یخرج وآخرھم قد دخل، أمر االله تعالى بأن یطبق البحر علیھم، فانطبق واغرقوا والقوم ینظرون 

  .علويّإلیھم، ولما وقف قوم موسى ھناك، أشار إلیھم بأنّ نجاتكم، إنما كانت ببركة التوسل المحمّدي ال

ولما وصلوا وعبروا، صار القرار بأن یتوجھوا إلى االله، فقال موسى علیھ السلام بأنّھ سوف 

یذھب لیحضر كتاب االله وفرقانھ، فطلب منھم أن ینتظروا وغاب عنھم شھراً إمتدّ إلى أربعین لیلة، 

 أ، یكشف السرّ في وإذا بالقوم قد توجھوا إلى عبادة العجل، فلما رجع موسى وشاھد ھذه القضیة، أراد

وصول ھؤلاء إلى عبادة العجل مع أنّھم رأوا آیات االله، ورأوا البحر قد أصبح معبّداً وغرق قوم 

  .فرعون أمامھم

ما كان من أمر بني إسرائیل في عبادتھم العجل إلاّ لتھاونھم : یقول الإمام العسكري علیھ السلام

  .بالصلاة على محمّد وآلھ

خذل ھؤلاء في عبادتي واتخاذي إلھاً إلاّ لتھاونھم بالصلاة على محمّد یا موسى بن عمران، ما 

  .وآل محمّد

إذا كان االله تعالى قد خذل عبدة العجل : والعبرة ھنا كما یقول الإمام العسكري علیھ السلام

لتھاونھم بالصلاة على محمّد وآلھ، أفلا تخافون من الخذلان الأكبر في معاندتكم محمّداً وآلھ، وقد 

  .)٧٩(شاھدتم الدلائل والآیات

إذاً كلّ السرّ في نجاح ھذه الاُمّة، أو في خذلان تلك الاُمّة، إنما ھو بالارتباط بسرّ الصلوات، 

ھذا الارتباط عندما یحكم یتحول المجتمع إلى مجتمع بحاره طرق، وأنھاره سبل، وسماؤه تغدق على 

  .الخلق

ي، إنما یرتبط في سر الصلوات على محمّد فكل ما في الغابر والماضي وفي الحاضر والآت

وآل محمّد، وھذا المعنى نستوحیھ من القرآن، ولھذا ورد في شواھد عجیبة أنّ حیاة الشعوب بذكر 

  .المصطفى وآلھ

ولھذا ورد أنّ إبراھیم علیھ السلام ما كان خلیلاً الله، إلاّ لكثرة صلواتھ على محمّد وآل 



  

اك سرّاً عظیماً، وھذا السرّ ھو أنّ أنبیاء االله ما وصلوا إلى ما وھنا إشارة إلى أن ھن.  )٨٠(محمّد

  .وصلوا إلیھ من درجات إلاّ ببركة الصلوات

ھذا اللفظ المركب من ھذه الحروف لیس مجرد كلمات عادیة، وإنما فیھا أسرار، لذا ینبغي 

  .علینا مراعاة حرمة المصطفى وآلھ حتّى في الكتابة

كان أحد العلماء من العامة، إذا كتب اسم النبيّ كان یكتب : فة فیقولینقل الشیخ القمي قصة لطی

إنّ ھذا : فصارت ھذه الكلمة مورد استھزاء، فقال لھ أحد العلماء) صلّى االله علیھ وآلھ( بدل) صلعم(

لا تأخذ من السطر إلاّ ) صلّى االله علیھ وآلھ( غیر مناسب لمقام النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ لأن كتابة

فكان من أثرھا ) صلعم(لیلاً، فكتابة ھذا خیر من أن تكتب كملة مشوشة، فلم یرتدع ھذا العالم، فكتب ق

  .أن شلّت یده، وبقیت كذلك إلى آخر عمره، حتّى إن یده الیسرى لم یستطع الكتابة بھا

 االله ھنا یجب علینا ملاحظة التأكید على ھذا السرّ وأدائھ بشكلھ التامّ الوارد عن النبيّ صلّى

إذا صلّى عليّ ولم یتبع بالصلاة على أھل بیتي كان بینھما وبین السماء «علیھ وآلھ، یقول الحدیث 

إذاً نجاة تلكم الاُمم وعزھا وانتصارھا على فرعون وقومھ ما كان إلاّ بالصلوات . )٨١(»سبعون حجاباً

  .الزاكیات

النھر شيء، والقارات اللّھمّ إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء، البحر شيء، و

والمحیطات شيء كلھا غارقة بالرحمة، والرحمة التي وسعت كلّ شيء ھي تلك الرحمة التي ورد 

  .)٨٢(»وأنتم معدن الرحمة«ذكرھا في الزیارة الجامعة الكبیرة 

 فیا اُمّة الثقلین، یا من یتلى علیكم القرآن، یا أُمّة النبيّ، إنما نجاتكم تكون بھذا الذي شاھدتموه

  .عیاناً، أولئك كانوا یذكرونھ غیباً ویتوسلون بھ، ولم یكن حاضراً كحضوره أمامكم بدناً وخلقاً

فیرید القرآن أن یربط بین ما مضى من القصص وبین الحكمة من النجاة، وبین ما ھم علیھ من 

أورقت حالات، حتّى ینجو منھم من ینجو ببركة محمّد وآلھ صلوات االله علیھم ما غرّدت الأطیار و

  .الأشجار وأینعت الثمار



  

  

  

  

  

  الدرس السابع

  

  .ذكرى إستشھاد الإمام الرضا علیھ السلام المعنيّ بالصلاة وسرّھا ومظھرھا

ھناك أسرار في حیاة الإمام الرضا صلوات االله علیھ، ینبغي أن نتعرف على شيء ھامّ أولاً 

فإذا لم یتحقق ھذا القید ـ قید المعرفة وقبل كلّ شيء، وھو معرفة المعصوم، وھو الأساس والمنطلق، 

ـ لا یمكن أن یتحقق أمر الزیارة وأمر المعارف الأخرى بالنسبة للإمام المعصوم علیھ السلام، لذا 

من زاره عارفاً بحقھ، أعطاه االله تعالى أجر من أنفق من قبل الفتح «: ورد عن الصادق علیھ السلام

  .)٨٣(»وقاتل

ام لابدّ أن تقصده عارفاً، المعرفة ھي الأساس في مقام المزور، ولابد المھمّ أنّك إذا قصدت الإم

أن تكون منبعثة من الأصول والأسس التي وردت عن أھل بیت الطھارة، وھم محمّد وآل محمّد سلام 

  .االله علیھم

  إذاً ھذا القید الھامّ ینبغي أن نتعرف على مصادیقھ، كیف نكون من العارفین؟

لمعصوم سواء كان ثاویاً في أرض طوس، أو ثاویاً في أرض طیبة، أو حتّى إذا ما قصدنا ا

حالاً في أرض النجف الأشرف، أو كربلاء المعلاّة، وغیرھا من المواقع التي فیھا أجساد المعصومین 

صلوات االله علیھم، نكون حین نقصد ذلكم الإمام متسلّحین بالمعرفة، ھذا السلاح الجوھري 

  .والأساسي

 لكم أمرین ھامّین في مقام معرفة الإمام علیھ السلام، إنّ في الإمام جانبین مھمین ومن ھنا أنقل

من بین جوانب لا تحصى كثرة، ولا یمكن أن یصل الإنسان إلى مقام المعرفة الكاملة، ولا یمكن أن 

ي نصل إلى فقھ كنھ المعصوم، وإنما المعرفة بالمواصفات، المعرفة بالإشارات، المعرفة بالسیر الت

  :عندھم صلوات االله علیھم، فھناك أمران من بین اُمور

  .أنّ المعصوم لھ جانب الرحمة الرحمانیة: الأمر الأول

  . أنّ المعصوم لھ جانب الرحمة الرحیمیة: الأمر الثاني

وسیكون البحث في القسم الأول وھي الرحمة الرحمانیة، ولیتضح معنى رحمانیة الإمام  علیھ 



  

كان یرعى أتباعھ، ویحظى أتباعھ بعنایة منھ خاصة، فكان یرى في نفس الوقت السلام، وأنّھ وإن 

جمیع الخلق بالعنایة العامة الرحمانیة المطلقة لھ صلوات االله علیھ، ولھذا ما قصده أحد حتّى ممَّن لم 

ھا یعرفھ، ومَن لم یتّبعھ ولم یكن شیعیاً، ما قصده بحاجة أو كربة أو ملمة إلاّ وجد صاحب الحاجة ل

  .متنفّساً وكشفاً عند الإمام الرضا علیھ السلام

المأمون العباسي والكلّ یعرف المأمون الذي لقّب عند الخاصة بالخؤون، وھو الذي غدر : أولاً

  .بالإمام المعصوم علیھ السلام ودسّ السمّ إلیھ

یھ وجدتھ أرسل المأمون إليّ لیلاً فتوجھت لقصره، فلما دخلت عل: عن عبد االله الھاشمي یقول

یا : فسألتھ! حزیناً باكیاً بكاءً عالیاً، فعجبت لِمَ كان بكاؤه؟ فبالاًمس غدر بالامام، والیوم یبكي علیھ؟

إقرأ لي مرثیة على الإمام الرضا، وقد كان ھذا بعد : فلان ما الخبر، لماذا تبكي ھذا البكاء؟ فقال لي

مني أنّ أقرأ المرثیة وھو قاتل الرضا علیھ فتعجبت لماذا طلب : استشھاد الإمام علیھ السلام یقول

  السلام؟

یا عبد االله، أما تعلم أنّ ھؤلاء عندھم علم ما كان وما یكون وما ھو كائن، ھؤلاء إذا أرداوا : قال

: فتعجبت ما ھذا المنطق، المأمون یقیّم الإمام بأنھ عالم بما كان وبما یكون، قال لھ: شیئاً تحقق، یقول

عندي جاریة، وھذه الجاریة معروفة : كنت مبتلى، فقصدت الإمام فقلت لھأو ما تدري أنني 

بالزاھریة، وكانت كلما حملت أسقطت حملھا، وأنا قصدتك راجیاً منك أن تدعو لي بأن یكتب لھا 

وبدون تردّد وبدون أدنى : الحمل، وتلدلي مولوداً، وأنا اُحبّ أن یكون نسلي من ھذه الزاھریة، یقول

إنّھا تلد غلاماً أشبھ النّاس بأمّھ، في یده الیمنى خنصر زائدة لیست : مام علیھ السلامتأمل قال الإ

  .بالمدلاّة، أي ثابتة، وفي رجلھ الیسرى خنصر زائدة لیست بالمدلاّة

خرجت من عند الإمام فتعجبت من كلامھ، ولم یكن قد أنعقد في الرحم شيء، : یقول المأمون

جاءت الأیام وإذا بھا تحمل وتلد مولود : عرف بما سیكون، یقوللأنھا، بالأمس قد أسقطت، كیف 

فواالله كما وصف الإمام، كان في الید الیمنى خنصر زائدة لیست : أشبھ الناس بأمّھ الزاھریة، یقول

، قال أأُلام على حبّ ھذا والبكاء علیھ وإن كنت )٨٤(بالمدلاة، وفي رجلھ خنصر زائدة لیست بالمدلاة

  . وغیظاً، لأن الناس تعلقت بھ وعشقتھ، فأخذني الحسد فقتلت الإمامأنا قاتلھ حسداً

لو یتأمل الإنسان ھذه الواقعة، قبل أن تنعقد النطفة، وإذا بالامام علیھ السلام یخبر بخصائص 

دقیقة ولطیفة في حیاة ھذا المولود ابن المأموم، كیف تفسّر ھذه الواقعة، وبأيّ شيء تبنون علیھ ھذا 

المعرفة؟ إذا أردتم بیان ھذه الحقیقة فستجدھا آخر سورة یس، فسیتضح ذلك، وتعلمون العلم وھذه 

آتاكم االله ما لم یؤت «تفسیر العلم اللدني، العلم التصرّفي في الأرحام، یتصرّفون في الأرحام بإذن االله 

  .)٨٥(»أحد من العالمین



  

 لھذا العلم الشافي الذي وكلّ ذلك تفسیره في آخر آیتین من سورة یس، وستجد الشرح الوافي

بموجبھ كان بالرحمة كان بالرحمة الرحمانیة العامة المطلقة التي شملت حال المأموم، مع ما علیھ من 

المكر والحیلة والسیاسة الباطلة، مع كل ھذه المواصفات أراد الإمام أن یبین بأن علمنا أھل البیت لا 

قُلْ كَفَى بِاللَّھِ شَھِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ {البیان الصادق یمكن أن یحدّ ولا یحضر، كیف والقرآن ناطق وھو 

  ما معنى علم الكتاب؟. )٨٦(}وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

كلّ ما في أسرار ھذا الوجود التكویني، وكل ما في ھذا السرّ التشریعي، من تشریعات الزبور، 

وَكُلَّ {یانات الفرقان كلّھا موجودة في قلب القرآن ومن تقنینات الإنجیل، ومن أحكام التوراة، ومن ب

  .)٨٧(}شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ

  .الذین عندھم علم الكتاب ھم صلوات االله علیھم

لابن حبّان، یتكون من عشرة ) الثقات(ھناك كتاب لأحد عظماء أھل السنة، الكتاب اسمھ : ثانیاً

ء الشیعة ومع شدة كلماتھ الموجعة لعلمائنا ولرواتنا ولأساطین مجلدات، وھو مع شدة رفضھ لعلما

قد زرتھ مراراً كثیرة، وما حلّت بي : الأئمة علیھم السلام، یقول في ترجمة الإمام الرضا علیھ السلام

شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر عليّ بن موسى الرضا صلوات االله على جدّه وعلیھ، ودعوت 

لاّ استجیب لي، وزالت عني تلك الشدة، وھذا شيء جرّبتھ مراراً، فوجدتھ كذلك، االله إزالتھا عني إ

  .)٨٨(أماتنا االله على محبّة المصطفى وأھل بیتھ صلى االله علیھ وعلیھم أجمعین

وَابْتَغُوا إِلَیْھِ {كان یقصد المعصوم في المُلمّة، فكانت تنكشف عنھ بالرحمة الرحمانیة للمعصوم 

 والمعروف أنھ إذا داھمت أي إنسان مُلمّة أو مشكلة توجھ إلى سلطان الدنیا والآخرة .)٨٩(}الْوَسِیلَةَ

عليّ بن موسى الرضا صلوات االله علیھما أجمعین، فما وصل إلیھ إلاّ ورجع مسروراً مستبشراً قریر 

  .العین

الدقیق وممّا ذكرناه في الرحمة الرحمانیة یتضح المعنى والمراد من الرحمة الرحیمیة وبالنظر 

في أخبار المیامین المذكورة تفصیلاً في مدینة المعاجز للعلاّمة الخبیر السیّد ھاشم البحراني، والعلامة 

الكبیر المجلسي قدس سرّھما، تعرف الرحمة الخاصّة من لدن العترة الطاھرة على أتباعھم 

  .لى االله بعزیزوأشیاعھم، رزقنا االله منھا ما یطمئنّ بھا القلب، وتعرج الروح، وما ذلك ع





  

  

  

  الدرس الثامن

  

إنّ ھناك أیراراً في معنى الصلوات، لم تدوّن، ولم تذكر، وتجد التعابیر العظیمة في أسرار ھذه 

  .العبادة الربانیّة في أدعیة الإمام السجاد علیھ السلام

ء لھم، علینا فببركة ھذه الصلوات، وباعتبارھا أتباع آل النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ، وندین بالولا

أن نترجم ھذه الحقائق في جوارحنا وجوانحنا وأعضائنا وأُسرنا، وأطفالنا، ومجتمعنا، وكل ما ھو 

  .حولنا أو نحن نحوم حولھ، ھذه الأسرار التي بھا تعجیل الفرج

اللّھمّ صلّ على محمّد «: یقول الإمام السجّاد علیھ السلام في دعاؤه بعد الغراغ من صلاة اللیل

مّد إذا ذُكِرَ الأبرار، وصلّ على محمّد وآلھ ما اختلف اللیل والنّھار، صلاة لا ینقطعُ مدَدھا ولا وآل مح

ھناك من أوجب عند سماع اسم . »)٩٠(یحصى عددُھا، صلاة تشحن الھواء، وتملأ الأرض والسماء

ي، ومنھم فخر النبيّ وآلھ الصلاة علیھ وعلى آلھ، فقد أفتى بذلك جماعة منھم الفاضل المقداد الكرخ

  .المحقّقین في شرح الصحیفة السجادیة

وھناك من أھل السنة من حكم بالوجوب إذا سمع اسم النبيّ، أوجب الصلاة علیھ وعلى آلھ 

اللھم صلّ على : صلاة كاملة غیر بتراء وغیر صلعاء، وإنما یجب أن تكون كما یرید االله أن یقولوا

آل إبراھیم إنك حمید مجید، أفتى بھذا كل من الطحاوي محمّد وآل محمّد كما صلیت على إبراھیم و

وقد ورد . )٩١(والزمخشري، أوجب كل منھما مسألة ذكر النبي صلّى االله علیھ وآلھ بالصلاة الخاصة

الدعاء بأن یترحم : ومعناه. أي قول الصلاة على الرسول والسلام} صَلُّوا عَلَیھِ وَسَلّموا{: في الكشاف

بل : الصلاة على رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ واجبة أم مندوب إلیھا؟ قلت:  قلتفإن: علیھ االله ویسلم

من ذكرت «: فمنھم من أوجبھا كلما جرى ذكره، وفي الحدیث. واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبھا

  .»عنده فم یصلِ عليّ فدخل النار فأبعده االله

إنَّ االلهَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّون عَلى  {:یا رسول االله، أرأیت قول االله تعالى: ویروى أنھ قیل

ھذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني عنھ ما أخبرتكم «: فقال صلّى االله علیھ وآلھ . )٩٢(}النَّبِيِّ

غفر االله لك، : بھ، إنّ االله وكلّ بي ملكین فلا اُذكر عند عبد مسلم فیصلي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان

آمین، ولا اُذكر عند عبد مسلم فلا یصلّي عليّ إلاّ قال :  وملائكتھ جواباً لذینك الملكینوقال االله تعالى

  .»آمین: لا غفر االله لك، وقال االله وملائكتھ لذینك الملكین: ذانك الملكان



  

تجب في كلّ مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كما قیل في آیة السجدة وتسمیت : ومنھم من قال

  .)٩٣(»دعاء في أولھ وآخرهالعاطس، وكذلك في كلّ 

الشیخ المجلسيّ ذكر في ما یخصّ الصلاة على الإمام عليّ بن موسى الرضا علیھ السلام 

اللّھمّ صلّ على عليّ بن موسى الرضا، الذي ارتضیتھ ورضیت بھ من شئت من خلقك، اللّھمّ «: فیقول

ى عبادك، وكما نصح لھم في وكما جعلتھ حجة على خلقك، وقائماً بأمرك وناصراً لدینك وشاھداً عل

السرّ والعلانیة، ودعا إلى سبیلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصلّ علیھ أفضل ما صلیت على أحد 

  .)٩٤(»من أولیائك وخیرتك من خلقك إنك جواد كریم

الصلوات عبارة عن طلب من االله تعالى أن یكشف لنا مقامات المصطفى والمرتضى والزھراء 

لشھید وأبناء الحسین، وأن یكشف لنا الدرجات حتّى نلحق بھم، ونتوسل والمجتبى والحسین ا

  .بأنوارھم، ونكون معھم ببركة ھذا الذكر المحمّدي

ومن ھنا نجد حالةً من الاقتران بین كشف أسرار المعاجز، وبین صلوات الناس، فكلّما سمعوا 

  معجزةً ارتفع ذكر الصلوات الخاصة، فما سبب ذلك؟

 وجود تناسب بین الكشف للمقام المحمدي، وبین ذكره بالصلوات الخاصة، السبب في ذلك ھو

  .وببركة ھذا السرّ الصلواتي وصل أولیاء االله، وبعض الشیعة إلى مقامات علیا

لقیت الموت بعدك ـ : ؟ قال»كیف تجدك«: مرض رجل من أصحابھ علیھ السلام، فعاده، فقال

ما لقیتھ إنما لقیت ما یبدؤك «: شدیداً ألیماً، قال: ؟ قال»یتھكیف لق«یرید ما لقیھ من شدّة مرضھ ـ فقال 

بھ ویعرّفك بعض حالھ، إنّما النّاس رجلان مستریح بالموت، ومستراح منھ، فجدّد الإیمان باالله 

یا بن رسول االله ھذه ملائكة ربّي بالتحیات والتحف : ففعل الرجل ذلك ثمّ قال» وبالولایة تكن مستریحاً

اجلسوا ملائكة «:  وھم قیام بین یدیك فأذن لھم في الجلوس، فقال الرضا علیھ السلامیسلّمون علیك

سألتھم، فذكروا أنّھ لو : فقال المریض» سلھم اُمروا بالقیام بحضرتي؟«: ثمّ قال للمریض» ربّي

حضرك كلّ من خلقھ االله من ملائكتھ لقاموا لك، ولم یجلسوا حتّى تأذن لھم، ھكذا أمرھم االله عزّ 

السلام علیك یا بن رسول االله ھذا شخصك ماثل لي مع أشخاص : وجلّ، ثمّ غمّض الرجل عینیھ، وقال

  .)٩٥(محمّد ومن بعده من الأئمّة علیھم السلام، وقضى الرجل

ما الدلیل من القرآن أنّ الأئمة یكونون ماثلین بأشخاصھم ویتوجھون إلى الناس ویرون 

ویرون العمل وأصحاب الأعمال؟ لدلیل على أنّ الأئمة شاھدون أعمالھم، وتعرض علیھم القوائم؟ ما ا

إنّ الأعمال تعرض على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ في كلّ إثنین «جاء في الحدیث عنھم علیھم السلام

فما كان من التقصیر في أعمالھم سألوا االله . )٩٦(»وخمیس فیعلمھا، وكذلك تعرض على الأئمة علیھم السلام

وَقُلِ اعْملَُوا فَسَیَرَى االلهُ عَملََكُمْ {سألوا االله تعالى الشكر لصاحبھ  لصاحبھ، وما كان من العلو تعالى الصفح



  

  .)٩٧(}وَرَرُولُھْ واَلمُؤمنُِونَ

ولیس سوف یرى، لأن سیرى تعبیر عن الحال وتعرف بسین الحالیة في اللغة، ) فسیرى(نلاحظ التعبیر 

نحن معاشر الإمامیة یجب أن .  المؤمنون ھم آل محمّد صلوات االله علیھمفسیرى االله العمل ورسولھ والمؤمنون،

نعرف أنّ ھناك رقابة غیبیة یشرف على تلك الأعمال الحجّة صلوات االله علیھ، فھو الرقیب علیكم والشاھد على 

  .أعمالكم، والشھید على ما تفعلون، وھذه حقیقة، لابدّ أن یسلم لھا كلّ من عرف إمام زمانھ

  .سواء العمل كان كبیراً أو صغیراً، عظیماً أو حقیراً} لِ اعْملَُواوَقُ{

  .)٩٨(}وَمَنْ یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شَراًّ یَرَه* فَمَنْ یَعْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ {

إذاً كان ذرة مما تعملون یراھا االله ورسولھ والمعصوم من آل محمّد علیھم السلام رؤیة فعلیة 

حالیة تفصیلیة، لا یغیب عنھم مثقال ذرة من خیر أو شرّ، في بحر أو نھر، في سماوات أو دونھا، في 

الأرض، في العرش في اللوح والقلم، في الكرسي، كلّھ معلوم حاضر تفصیلاً لدى الأئمة علیھم 

  .السلام وإمام العصر علیھ السلام، لھم تمام صفة العلم والحضور، كل شيء حاضر لولي االله

  .)٩٩(}قُلْ كفََى بِاللَّھِ شَھیِداً بَینِْي وبََینَْكُمْ وَمَنْ عنِْدَهُ علِْمُ الْكتَِابِ{

  .)١٠٠(}سنَُریِھِمْ آیَاتنَِا فِي الْآفَاقِ وفَِي أَنفُْسِھِمْ حَتَّى یتََبیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ{

 من شرح صدره للأبرار، حتى یكون ھذه الضمائر كلھا أسرار، ومرجع الضمیر في القرآن لا یفقھھ إلاّ

  .وعاءً مستعداًّ لإستیعاب أسرار آل البیت علیھم السلام





  

  

  

  

  

  الدرس التاسع

  

أھمّ . )١٠١(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

  . الصلاة، وأھم عبادة افترضت على العباد ھي فریضة القرب من االله والمعراج إلیھذكر االله ھو

ومن ھنا نلاحظ اھتمام الأئمّة بالصلوات ونوافلھا وتعقیباتھا، لأنّ الصلاة انقطاع العبد إلى 

المولى، ومن ھنا تسمى التكبیرة الأولى تكبیرة الإحرام، یعني أن المصلّي یحرم عن كل شيء، كمن 

  .س ثیاب الإحرام، حینئذ تترتب علیھ مجموعة من الوظائف وعدّة من الرسائل الھامّةیلب

من أھمّ الرسائل وواجبات الصلاة ھو التوجھ إلى االله منقطعاً تمام الانقطاع، ھذه الصلاة بما 

 ذكر لھا من حرمة، بدؤھا التكبیر وختمھا التسلیم، یعقبھا كما جاء عن الإمام الصادق علیھ السلام أھمّ

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا {بسم االله الرحمن الرحیم : وقبل أن تثني رجلیك، وھو أن تقول

  .}أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً

من «: ھ السلام یقولبسندٍ متّصل إلى أبي الحسن علی) ثواب الأعمال(روى الشیخ الصدوق في 

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ {قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن یثني وجلیھ أو أن یكلّم أحداً 

اللّھم صلِ على محمّد وذریتھ، }  یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً

  . لھ مائة حاجة، سبعین في الدنیا وثلاثین في الآخرةقضى االله

  .ما معنى صلاة االله، وصلاة الملائكة، وصلاة المؤمنین: قلت لھ: قال

صلاة االله رحمة من االله، وصلاة الملائكة تزكیة منھم لھ، وصلاة المؤمنین دعاء منھم «: قال

  .»لھ

الدعاء، فھل رسول االله صلّى االله علیھ نسأل ھنا ھل المقصود بھذه المعاني الرحمة والتزكیة و

وآلھ بحاجة لدعاء الناس ولرفع مقاماتھ وھطول الرحمة علیھ؟ قد یتصور البعض ھذا المعنى، وھذا 

المعنى لا یقبل عقلاً ونقلاً، أما العقل فھو یحكم بأنھ الواسطة في الفیض، فمنھ تھبط الرحمة على 

  .)١٠٢(}ا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ{الخلائق أجمعین 

وأما التزكیة فھل ھي إشارة إلى تزكیة الملائكة لھ أو لھم، بأيّ معنى؟ التزكیة إشارة إلى رفع 



  

كلّ ما یتعلق بالحدود والتحدید لمقام النبيّ وآل النبيّ علیھم السلام، یعني یزكّون النبيّ صلّى االله علیھ 

  .ف یمكن أن ینطبق على الغیر على الإطلاقوآلھ عن أن یحدّ بحدّ أو یوصف بوص

یعني أنّ التزكیة بمعنى الإعتراف من الملائكة بأنّ النبيّ وآلھ لا یقاس بھم أحد من الملأ الأعلى 

وممن دون ذلك إلى ما تحت الثرى، باعتبار أنّ الملائكة وظیفتھا خدمة المؤمنین، وإنما تدبّر الأمور، 

  .طنا، وتمرّ علینا وتسلّم، ولا یجلس إلاّ بإذن منّا، ولا تقوم إلاّ بإذن منافھا ھي تدور في بیوتنا، تطأ بس

اللّھم صلّ على «: ومن سرّ آل محمّد كما یقول الصادق علیھ السلام في الصلاة على النبيّ وآلھ

محمّد وآل محمّد في الأولین، وصلّ على محمّد وآل محمّد في الآخرین، وصلّ على محمّد وآل محمّد 

لملأ الأعلى، وصلّ على محمّد وآل محمّد في المرسلین، اللّھم أعط محمّداً الوسیلة والشرف في ا

والفضیلة والدرجة الكبیرة، اللّھم إني آمنت بمحمّد صلّى االله علیھ وآلھ ولم أره، فلا تحرمني یوم 

سائغاً ھنیئاً لا القیامة رؤیتھ، وارزقني صحبتھ، وتوفّني على ملّتھ، واسقني من حوضھ مشرباً رویّاً 

أظمأ بعده أبداً، إنك على كلّ شيء قدیر، اللّھم كما آمنت بمحمّد صلّى االله علیھ وآلھ ولم أره، فعرّفني 

  .في الجنان وجھھ، اللّھم بلّغ روح محمّد عین تحیةً كثیرةً وسلاماً

خطایاه، فإنّ من صلّى على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ  بھذه الصلوات ھدمت ذنوبھ، ومحیت 

ودام سروره، واستجیب دعاؤه، وأعطي أملھ، وبسط في رزقھ، وأعین على عدوه، وھیئ لھ سبب 

أنواع الخیر، ویجعل من رفقاء نبیّھ في الجنان الأعلى، یقولھن ثلاث مرات غدوةً، وثلاث مرات 

  .، ھذا من أسرار آل محمّد صلوات االله علیھم)١٠٣(عشیةً

صلاة تشحن «: د وآل محمّد مرةً، ینبغي أن تعقبھا بالقولاللّھمّ صلِ على محمّ: لمّا تقول

  .، كما ورد في دعاء الامام السّجاد علیھ السلام)١٠٤(»الھواء، وتملأ الأرض والسماء

ما ھي ھذه الصلاة التي تطبق الوجود فوقھ وتحتھ على حدّ سواء، ما ھو السرّ في الأمر؟ لابدّ 

وھل علم » یا ربّ صلّ علیھم صلاةً عدد ما في علمك«: ممن الوصول لحقیقة ھذا السرّ، بل ورد عنھ

  االله یحّد، ھل علمھ ینفد، ھل علمھ حادث؟

علم االله تعالى لا یحدّ، ولا یعدّ ولا یحصى كثرة، یعني یا رب نرید الصلاة كما في علمك شیئاً 

د، الشيء یحدّ ولا یعدّ ولا یحصى كثرةً، نرید نرید بذلك الشيء اللامتناھي، الشيء اللامحدو

  .اللامعدود، أن تصلّي على أشرف عابد لأعظم معبود

إذاً أشرف الموجودات في ھذا الوجود ھو العابد المطلق محمّد صلّى االله علیھ وآلھ، ومن ھنا 

  .ینبغي التعرف على ھذا السرّ

ء إنّ للصلوات ھذا المعنى الدقیق العمیق، فعندما تقول مصلّیاً، إنّما ترید من الصلاة استدعا

وطلب إبراز المقامات العلیا، واستكشاف المنازل العلیا في مقامات قاب قوسین أو أدنى دنوّاً واقتراباً 



  

من العلي الأعلى، ھذا ھو المراد بالصلوات وحقیقة الصلوات، ھذه ھي الجواھر الحقّة، یعني أنا 

ام الذي كان أو أدنى، وھذا أدعوك، یا رب اكشف لنا وافتح لنا أسرار ھذا الوجود، وبیّن لنا ذلكم المق

إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض «: سیتحقق عمّا قریب، إذا  ظھر الإمام علیھ السلام، ففي المرویات

  .)١٠٥(»بنور ربّھا، واستغنى العباد عن ضوء الشمس

ولذلك فإنّ أفضل ما نتقرب بھ لإمامنا حال كوننا عارفین بمقاماتھ، ھو أن نصلّي علیھ وعلى 

ھذه الصلوات، فھي الأكسیر الأعظم، وبھذا السرّ نجا أو الصلت الھروي، فبعد ما قتل الإمام آبائھ ب

الرضا علیھ السلام حدث شيء عجیب، اُدخل أبو الصلت السجن، فما كان لھ ورد یباشره سوى ذكر 

م، محمّد وآل محمّد، بینما ھو في السجن وقد مضى علیھ سنة توجّة للأئمة علیھم السلام وتوسل بھ

  .)١٠٦(وإذا بالامام الجواد علیھ السلام یظھر لینقذه ویخلصھ من السجن

أئمّة أھل البیت علیھم السلام نعمة االله على الخلق، ولكن ھذه النعمة لم یعرف لھا قدر، آتاھم 

بكم فتح االله، وبكم یختم، وبكم ینزل الغیث، وبكم یمسك أن تقع على «االله ما لم یؤت أحداً من العالمین 

حقّ الولایة، حقّ التصرف في الكون، آتاھم االله علم ما كان وما ھو كائن وما یكون، . )١٠٧(»رضالأ

  فكیف یعترض البعض على مقامات أھل البیت علیھم السلام؟

  .فالویل كل الویل للجاحدین لحقھم والنحرفین عنھم والظالمین لھم

مّة، فلو كانت ھناك معرفة ما قتلكم سیف شمر بن ذي الجوشن بمقدار ما قتلكم جھل ھذه الاُ

حقیقیة ما تجرّأ من تجرّأ علیكم، جعلنا االله تعالى ممن ینعم ببركة معرفتم، سیّما معرفة إمام زماننا 

  .علیھ السلام فمن مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة





  

  الدرس العاشر

  

ق، المیثاق الأول الذي أخذه من أھمّ عقد المواثیق في تاریخ الخلق وفي تاریخ العھود والمواثی

 ھذا العھد الأول والمیثاق الأول )١٠٨(}ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى{االله على بني آدم وأشھدھم على أنفسھم 

من «على بني البشر، وممن ظھر من بني آدم إلى الخاتم صلوات االله علیھم وقد ورد في الحدیث 

: معناه إني أنا على المیثاق والوفاء الذي قبلت حین قولھصلّى على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ، ف

  .)١٠٩(}ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى{

وھناك مواثیق اُخرى في تاریخ الإنسان، منھا میثاق بیعة الغدیر، حیث أخذ رسول االله صلّى 

تي تسمى بحجّة االله علیھ وآلھ میثاقاً على من كان معھ ممّن حج بیت االله بعد إتمام آخر حجّة، وال

الوداع، وأقرّھم على أنّ المولى الذي ھو أولى بالنفس ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام، وجعل ھذا 

الیوم ملاكاً لرسالات السماء، جعلھ ملاكاً للأدیان، ملاكاً للسماوات، ملاكاً للعرش، مناطاً للّوح والقلم 

الیوم، فلا رسالة ولا رسول ولا نبوة ولا والكرسي، كل ما في ھذا الوجود إنما ھو معلّق على ھذا 

أنبیاء ولا دیانة ولا دین ولا مؤمن ولا إیمان، بل ولا توحید للرحمن ولا معاد وما إلى ذلك من 

  .شئونات إلاّ بتحقیق إبلاغ الولایة لأمیر المؤمنین صلوات االله علیھ

یوم الغدیر، تقریر تعلیق كل الرسالات، السماویة والأدیان الإلھیة وتقریر مصیرھا كان 

حركتھا بمائة وأربع وعشرین ألف نبيّ، ومائة وأربع وعشرین ألف وصيّ، وھكذا فیما یتعلق في 

الأجواء العلیا، الملكوت والجبروت وما أشبھ، وأیضاً فیما یتعلق بالملأ الأسفل الدنیا ومن فیھا، كلّ 

  .)١١٠(}مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُوَإِنْ لَ{شيء معلّق على المیثاق وإعلان الولایة بھذه الآیة 

یعني كل ما عندك من جھود مضنیة ورسالات عالیة ومجاھدات لا یبلغھا الأنبیاء ولو 

اجتمعوا؛ لا یصلون إلى سجدة من سجدات المصطفى، ولا ركعة من ركعات النبيّ الأعظم، ولا 

نبیاء من أولي العزم نوح وإبراھیم وموسى تكبیرة من تكبیرات الرسول، لو كبّر الخلق بمن فیھم الأ

وعیسى علیھم السلام لما ساووا في تكبیراتھم الرسول صلّى االله علیھ وآلھ وعلي علیھ السلام 

  .منفردین، وھكذا الحال بالنسبة للأئمة علیھم السلام

ا من ھنا كان المیثاق غلیظاً، ونزلت النقمة على من خالف وادّعى ما لیس لھ بحق، وعلیھ م

علیھ الذي جعل الاُمّة تصل إلى درجة أن تحمل رأس ابن بنت نبیّھا في الدواوین والصواوین، 

وصلت إلى ھذا المستوى من التعامل، وفي محضر یزید، كان قد جاء وفد من الروم أرسلھ الملك، 

عندھم، فلمّا دخل الوفد وكان دخولھ مع دخول السبایا، ھذا المشھد كان مشھداً غریباً غیر مألوفٍ 



  

  ما قضیة ھذا الرأس؟: فسأل رئیس الوفد، وقال لھ

  .لا علیك، إنما ھذه شئون داخلیة لا تتدخل فیھا: قال یزید

ماذا رأیت أخبرني بما شاھدتھ، وأنا قد رأیت : إذا رجعت وسألني ملك الروم، وقال لي: قال

  ھذا المشھد، فماذا أقول لھ؟

  . ھذا رأس ابن بنت رسول االله رسول الإسلام:ھذا رأس ابن بنت رسول الإسلام، قال: قال

وتضع رأسھ في طشت، وتنكث ثنایاه بھذه الكیفیة، ویلك لعنك االله، إن لنا بجزیرة بین : قال

الھند والصین حافر حمار عیسى بن مریم، نذھب إلیھ كل عام ونقصده بالنذورات ونتبرك بھ ھناك 

  .خذلك االله یا یزید! ؤوسھم بھذه الكیفیة؟أیاماً طوالاً، وأنتم تجعلون أبناء الأنبیاء ور

: إنھ قتل بعد أن نطق بالشھادتین: وقیل. اقتلوه إنھ سوف یفضحنا، فقتل بأمر من یزید: قال یزید

  .أشھد أن لا إلھ إلاّ االله، وأنّ محمّداً رسول االله

لام فإذا وعندما خرجت جنازة الإمام العسكري علیھ الس. فكل الرزایا إنما ھي من یوم الأثنین

  .ھذا من یوم الأثنین: بجاریة من آل البیت تنادي بأعلى صوتھا

العارف، وكذلك لما وقع زید الشھید ابن الإمام زین العابدین علیھ السلام، زید الثائر العابد، 

الصادق، المؤمن، العالم، ھذا الذي ثار من أجل حرمة فاطمة الزھراء  علیھا السلام، عندما ضرب بسھم نبت في 

  .ھذا من یوم الأثنین، ھذا من یوم السقیفة: جبینھ فوقع، سئل ممّ ھذا السھم؟ لم یجبھم، فلما استخرجھ قال

رشقت بسبعین سھماً، وھذا لم یحصل في التاریخ، لم یشاھد إلاّ في بني اُمیّة  جنازة الحسن علیھ السلام

  .علیھم لعنة االله

الحسین الذي ) ١١١(»حسین مني وأنا من حسین«: ال فیھھذا ابن رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ الذي ق

تَعَالَواْ نَدْعُ {شھد لھ الحق من أعلى العرش، شھد لھ في مواطن في القرآن الكریم، كفاكم یا خلق االله بالمباھلة 

  .)١١٢(}أبَنَْاءنََا وَأبَنَْاءَكُمْ وَنِسَاءنََا وَنِسَاءَكُمْ وأَنَْفُسنََا وأََنفُْسَكُمْ

للغة بمعنى التابع، وأشرف لفظ وأقدس تعبیر في القرآن الكریم ھو الشیعة، إنھ أفضل وسام الشیعي في ا

 فلو كان فیھ تشنیع أو خدش أو كلمة غیر )١١٣(}وإَِنَّ مِنْ شیِعَتِھِ لإِبْراَھِیمَ{لأفضل نبيّ ھو شیخ الأنبیاء إبراھیم 

  .یعيّمستقیمة ما وسم بھ شیخ الأنبیاء إبراھیم، إذاً شیخ الأنبیاء ش

جاء لرسول یوم المباھلة محتضناً الحسین علیھ السلام آخذاً بید الحسن علیھ السلام مع أنھ كان 

بإمكانھما المشي، فلماذا احتضن الرسول الحسین؟ إنّھ یرید الرسول صلّى االله علیھ وآلھ أن یفت الأنظار، 

ة علیھا السلام وكانت خلفھ، وكان أمیر ویرید أن یقول إنّ ھذا قلب الإسلام خیر الأنام، ثم التفت إلى فاطم

  إذا دعوت فأمنّوا، ماذا یرید أن یقول الرسول؟: المؤمنین علیھ السلام خلف فاطمة، قال الرسول

یرید أن یبین بأن شرط الإجابة في الدعاء ولایة ھؤلاء آل العباء، ولا یتحقق دعاء في عوالم التكوین 



  

، یعني یا حسن بني ویا حسین بني، إذا دعوت على ھؤلاء ـ وفد نصارى إلاّ بآمین آل محمّد، إذا دعوت فأمّنوا

  .نجران ـ فقولوا آمین، فإن السماوات والأرضین تنخسف عن بكرة أبیھا

ھذا الذي یباھل بھ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ، یحمل رأسھ على رمح طویل، إنما ھو أثر من آثار 

  .مة، وإنّا الله إلیھ راجعون وسیعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ینقلبونالخیانة الكبرى في یوم السقیفة المشؤو





  

  

  

  

  

  الدرس الحادي عشر

  

 )١١٤(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

ا ھو شأن الشعوب اللاحقة بعد الإسلام، وھكذا حال كل الشعوب السابقة كانت لھا استغاثات كم

  .الشعوب، والاُمم، فإذا داھمتھا الخطوب ونزلت بھا الشدائد استغاثت

إذاً الإستغاثة أمر متقبّل في جمیع الشرائع السابقة والاُمم الغابرة، ولكن كیف كانت ھذه 

  الإستغاثة، وما ھي صیغتھا؟

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ كَفَرُوا فَلَمَّا { النظر القرآن الكریم یشیر إلى شيء یلفت

  إذاً ھذا الاستفتاح على الذین كفروا بأيّ شيء كان؟. )١١٥(}جَاءَھُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِھِ

 بھم كان الیھود قبل الإسلام یمرون بشدائد وامتحانات، القرآن یبیّن أمر الیھود عندما كان ینزل

  .أمر وخطب جسیم

وبعده،  إنّ طائفة من الیھود في أیام موسى علیھ السلام: عن الإمام العسكري علیھ السلام یقول

كانت تتعرض لحالات قصوى من الھجوم، مثلاً منھم الذین كانوا یعیشون في الجزیرة العربیة، كانوا 

ة الیھود ونزلوا إلیھم بثلاثة یتعرضون لھجوم عنیف من قبل عشیرتي أسد وغطفان، إذ قرروا إباد

آلاف فارس، وكان عدد ھؤلاء الیھود ثلاثمائة، فلما ھجمت ھاتان القبیلتان بأسحلتھم وإمكاناتھم، 

وحاصروا الیھود، فأوشكت الإبادة أن تقضي علیھم قضاءً حتمیاً، فبدأوا یتداولون أمرھم فیما بینھم، 

لنتأمل : تین على إبادتھم إبادة كلیة، فقالوا للیھودأصحاب الرأي السدید من الیھود رأوا عزم العشیر

الكتب، ونقرأ ماذا كان الناس یفعلون أیام كلیم االله موسى إذا نزلت بھم ملمة أو شدة، وإذا بھم یجدون 

اللّھم بجاه محمّد : أنّ آباءھم عندما كانوا یستغیثون، كانت استغاثتھم أن یستفتحوا دعاءھم بھذا السرّ

  .الطاھرین صلّ علیھم أجمعین، نسألك كشف الغمة عنا، فیكشفھا االله تعالى عنھموآلھ الطیبین 

فتوجھ الكل من بني إسرائیل لمواجھة ھاتین العشیرتین بالاستغاثة المحمدیة، فتوجھوا إلى االله 

، فبمجرد أن استغاثوا، »اللّھم بجاه محمّد وآلھ المیامین إلاّ ما كشفت عنا ھذه الظلمة«بھذا الذكر 

فَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ {صبح لكل واحدٍ منھم قوّة وھمّة مائة رجل، عددھم ثلاثمائة فأصبح العدد مضاعفاً أ



  

، بالصبر والاستقامة وبذكر النبيّ وآلھ، قاموا كلھم بمواجھة الثلاثة )١١٦(}مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ

  .ائل من العشیرتین الكافرتین آنذاكآلاف، وبعد قتال عنیف انتھى بھزیمة ھذا العدد الھ

فلمّا رجعوا فكّر أبناء العشیرتین بنتیجة القتال القاسیة، ثلاثمائة یغلبوا ثلاثة آلاف رجل، 

ینھم وبین العشائر كلھا، فوصل عددھم إلى ثلاثین ألف مقاتل، وقرروا أن فقرروا بعمل عقد مشترك ب

یحملوا على الیھود حملة رجل واحد، فحاصروا الیھود مرة أخرى، فلما رأى الیھود ذلك العدد، 

  فكّروا ماذا یصنعون؟

اتل، إن الذي نجّاكم وكنتم عدد ثلاثمائة على ثلاثة آلاف مق: فقال البعض من أولیائھم وأماثلھم

لھو قادر على أن ینجیكم بھذه العدة والعدد مرة أخرى، إنّ الذي نجاكم ھناك ینجیكم ھنا، فتوجھوا 

بالإستغاثة بمحمّد وآل محمّد، فإنھ لا مفرّ غیر ذلك، وھذا استفتاحكم، فإذا لم یكن استفتاحكم بھم فكلّ 

  .)١١٧(}الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إِلَّا ھُوَوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ {شيء معطلّ، لأن الوجود بدأ بھم ویختم بھم 

ھم، فتوجھوا بالإستغاثة، فنزل المطر في حمّارة القیظ،  : ما المراد ھنا بمفاتیح الغیب؟ قال: قیل

فأقعدھم عن آخرھم، أما الیھود الذین استغاثوا كانوا في أتمّ الحال، ھذه ھي الصفة الرحمانیة على 

  .لوجود والموجودالوجود، رحمانیة آل محمّد على ا

كان المطر بالنسبة للیھود رحمة لأنّھ لم یكن عندھم ماء، لأنّ المھاجمین سدّوا عن الیھود 

المحاصرین كل شيء، وأغلقوا عنھم الأنھار، فالمطر صار قسمین، قسم نقمة على المھاجمین، وقسم 

  .د صلّى االله علیھ وآلھرحمة على الیھود المدافعین، وھذا ببركة الرحمة الملطقة لمحمّد وآل محمّ

لا سبیل لنا، : كیف نحصل على الطعام، فقالوا: ثمّ لمّا تخلّص الیھود من مشكلة العطش، قالوا

إستغیثوا بمحمّد وآلھ، إنّ االله نصركم على الثلاثمائة، ثمّ على الثلاثة آلاف، فتوسلوا : فقال أماثلھم

وم ینزل علیھم نعاساً فناموا، ومرت مجموعة كبیرة بمحمّد وآلھ إلاّ ما أطعمتنا كما سقیتنا، وإذا بالق

من البغال والجمال والحمیر تحمل الحنطة والشعیر، مرت على القوم وھم لا یشعرون، فمرت علیھم 

إلى أن وصلت الأمتعة وأنزلوھا عند ھؤلاء المستغیثین بمحمّد وآلھ، وإذا بالصباح یصبح، قال 

م محاصرون جیاع، وبأقل حركة سوف یموتون، وعندما سوف نھاجم الیوم الیھود وھ: المھاجمون

أرادوا أن یتحركوا فإذا بھم یرون الأمتعة والیھود واقفون ینتظرون القتال، فوقع القتال فطحنوھم وتمّ 

الأمر للیھود المدافعین، ھذه ثلاثمائة حملوا على الثلاثین ألف، وكلّ واحد منھم یقول یا محمّد یا عليّ، 

  . فأبادوھم عن بكرة أبیھم، ھذا ھو نصر االله تعالىھجموا على القوم

ألا فاذكروا یا اُمّة : قال رسول االله في نصرة االله للیھود على المشركین بذكرھم لمحمّد وآلھ

محمّد محمّداً وآلھ عند نوائبكم وشدائدكم لننصر بھ ملائكتكم على الشیاطین الذین یقصدونكم، فإنّ كل 

تب حسناتھ، وملك عند یساره یكتب سیئاتھ، ومعھ شیطانان من عند إبلیس واحد معھ ملك عند یمینھ یك



  

لا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظیم، وصلّى االله على : یغویانھ، فإذا وسوسا في قلبھ، فذكر االله، وقال

علیھم الذین كفروا بمحمّد وآل محمد فقد كانوا من قبل یستفتحون على . محمّد وآلھ خنس الشیطانان وماتا

 یعني ما عرفوا ذكر محمّد وآلھ الذین تعرفوا علیھ، فلما )١١٨(}فَلَمَّا جَاءَھُمْ مَا عَرَفُوا{السلام، ھذا السرّ الأعظم

  .جاء النبيّ وآلھ كفروا بھ في الشدائد، علماً بأنّ آباءھم وأسلافھم كانوا یستغیثون بمحمّد وآلھ

ن؟ إنّھم كانوا یستفتحون بذكرنا، بذكر محمّد وآلھ، وھذا فالعبرة في ھذه القصة أنكم بماذا كنتم تستفتحو

الذكر الآن أمامكم، فلمّا جاءھم ما عرفوا، أي الذي عرفوا من الإستفتاح، كفروا بھ بعد رسالة المصطفى صلّى 

  .)١١٩(االله علیھ وآلھ، فلعنة االله على الظالمین الذین ینكرون الحق بعد معرفتھ

نھا، وھي أنّ كل شعب مھما بلغ من الجحد والكفر، فإذا استغاث بمحمّد وآل إذاً ھذه عبرة عظیمة نستفید م

  .محمّد، كشف االله عنھ الغمّة، كل ذاك من أسرار الصلوات الزاكیات





  

  

  

  

  

  الدرس الثاني عشر

  

من ) ١٢٠(}یْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًإِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَ{

أسرار ھذه الصلوات التي أمر االله بھا من فوق السماوات، والتي باشرھا ھو سبحانھ قبل الملائكة والمؤمنین 

إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ {والمؤمنات، وإذا بھ یھتف من لدن رحمتھ فوق كل ھذا الوجود والموجود والمحیط بھ 

، أي مقام ھذا؟ وأيّ منزلة ھذه؟ إنّ منازل الرسول صلّى االله علیھ وآلھ ومراتبھ }النَّبِيِّیُصَلُّونَ عَلَى 

فَكَانَ قَابَ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى {وعلمھ وما إلى ذلك من شئونات فوق حدّ العقل الذي قال عنھ القرآن 

  . )١٢١(}قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى

أھل السنة في جُلّ صحاحھم وتفاسیرھم ومرویاتھم، فیما یتعلق بأسرار الصلوات، ذكر علماء 

أنّ الصلاة لا تكون صلاة مرضیة عند االله تعالى حتّى تكون صلاة كاملة، والمراد بالصلاة الكاملة أي 

اللّھمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد كما صلیت «: غیر البتراء، وصیغة ھذه الصلاة الكاملة أن تقولوا

  .»ھیم إنك حمید مجیدعلى إبراھیم وعلى آل إبرا

ھذه الصلوات موجودة في أغلب الصحاح والمسانید، وھذه ھي اللفظة الصحیحة، وعندما 

وغیره من التفاسیر، نجد أنّھم قد رووا في تفسیر قولھ ) ١٢٢ ()مفاتیح الغیب(نراجع تفسیر الرازي في 

  }إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ{: تعالى

عرفنا كیف نسلّم علیك فنقول السلام علیك، فكیف نصلّي : نّھ قل لرسول االله صلّى االله علیھ وآلھ  أ

اللّھم صلِ على محمّد وآل محمّد كما صلیت على «: قولوا: علیك؟ قال النبي صلّى االله علیھ وآلھ 

 وعلى آل إبراھیم وعلى آل إبراھیم وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراھیم

  .»إبراھیم إنك حمید مجید

وللأسف نلاحظ المحاضر والمفسر والخطیب في البلاد العربیة وغیرھا في المساجد وعبر 

الإذاعات یبتر الصلاة على آل النبيّ، وھذه مخالفة صریحة للمنصوص في التفاسیر والصحاح 

ردودة ومحجوبة وغیر مقبولة والمسانید، فمن قال ذاكراً النبيّ وقال صلّى االله علیھ فھي صلاة م

وغیر مرضیة الله عزّ وجلّ، لأنّ النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ أمر أن تقرن بآل محمّد صلّى االله علیھ وآلھ 



  

  .وإلا فلیست بصلاة

أشھد أن لا إلاّ  االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّداً عبده : في التشھّد الوسطي تقول

  .د وآل محمّد كما صلّیت وباركت على إبراھیم وآل إبراھیمورسولھ اللّھم صلِّ على محمّ

قضیة الآل مذكورة في التشھدات الوسطیة في الصلوات المفروضة وفي الصلاة المندوبة، ماذا 

  نعني بالآل؟ ولماذا یقرنون مع النبيّ حتّى في الصلوات؟

صومین من ذرّیة لا شكّ أنّ المراد بالآل ھم عليّ وفاطمة والحسن والحسین والتسعة المع

الحسین علیھم السلاموھذا من المطالب ال قطعیة، وأنّھم ھم صنو النبيّ، ولا ینقطعون عنھ، وأیضاً 

  .)١٢٣(}إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً{ھم ورّاثھ بالحق من قبل االله لا وراثة ملوكیة، وإنّما نصّ قرآنيّ 

یَا دَاوُدُ إِنَّا {. نما الجعل فرض من اهللالجعل لیس جعل أندیة وسقائف وشورى وما أشبھ، وإ

الجعل فرض من االله لا یمكن أن یدع ھذه الاُمة الكاملة المتكاملة بدون ) ١٢٤(}جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ

أن یجعل لھا وصیّاً، والحال أنّھ بإجماع المسلمین ما من نبيّ إلاّ ولھ وصيّ، وھذا كتاب االله ینطق 

 فإنّ موسى أوصى إلى أخیھ ھارون، وھكذا كل الأنبیاء ما استخلفھم أحد، من غیر علینا بالحق،

صنف الأنبیاء أو الأوصیاء، لا یوجد في التاریخ النبوي أن أنبیاء االله قد استخلفوا في مقامھم أحداً من 

يّ، ھذا ھو الناس، أو أحداً من الأقرباء أو الأوصیاء أو ما شابھ، وإنما ھو نص من االله إلى ذلك النب

  .الحقّ وما بعد الحقّ إلا الضلال

عاھدت نفسي أن : وفي شأن أسرار الصلوات، قال أحد علماء أھل السنة واسمھ محمّد بن سعید

أصلّي على النبي صلّى االله علیھ وآلھ قبل النوم بعدد معین، فنمت لیلة مع أھلي في بعض الغرف، 

أین الفم : ھا، وأشرق بنور جمالھ جدرانھا، فالتفت إلي وقالفرأیت النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ قد دخل فی

الذي كان یصلّي عليّ حتّى أقبّلھ؟ فاستحییت من تقدیم فمي فقدمت وجھي فقبلھ، فانتبھت من كثرة 

الفرح وأنبھت أھلي، فكانت الغرفة تفوح من طیب رائحتھ، كأنّھا ملئت من المسك الأذفر، وكانت تلك 

  .)١٢٥(ي إلى ثمانیة أیام تشمّھا كل الأنامالرائحة تفوح من وجنت

  

  :خصائص النبيّ صلوات االله علیھ وعلى آلھ

كان : )١٢٦( ـ أنّھ لا فيء لھ، فإذا كان یمشي لم یكن لھ ظلّ، لأنّھ كان كما یقول الشیخ المجلسي١

إذا مشى في ضوء الشمس غلب نوره الشمس والقمر والمصباح، النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ لیس لھ 

  ظل حتّى في أوّل النھار وآخره، لأن نوره غلب نور كلّ شيء، فما سبب ذلك؟

لم یكن للنبيّ ظلّ، أوَ تعلم سرُّ ذلك؟ لأن في ظل النبيّ شمس المولى عليّ، ھذا البیت مترجم 

  . )١٢٧(عن الفارسیة



  

أنفسنا ھو عليّ بن ، )١٢٨(}وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ{ما الدلیل من القرآن؟ قال تعالى في آیة المباھلة 

أبي طالب علیھ السلام، فإذا كان عليّ علیھ السلام نفس رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ فھو نوره الذي 

  .كان مندمجاً، معھ فھما نور واحد

خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد، نسبّح االله یمنة العرش : قال صلّى االله علیھ وآلھ

  .)١٢٩(مقبل أن خلق آدم بألفي عا

 ـ ما مرّ على مكان إلاّ وكان طیبھ وعرف طیبھ منتشراً في ذلك المكان لمدة ثلاثة أیام أو ٢

  .)١٣٠(أكثر

وقد رأى یوسف علیھ )١٣١( ـ ما مرّ على حجر ومدر إلاّ وسجد للمصطفى صلّى االله علیھ وآلھ٣

تُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً إِنِّي رَأَیْ{السلام ـ ورؤیاه صادقة ـ أن الشمس والقمر والكواكب قد سجدت لھ 

وأمر االله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم، فمن ھو أفضل آدم )١٣٢(}وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِي سَاجِدِینَ

  أم الخاتم؟

  .خاتم الأنبیاء محمّد صلّى االله علیھ وآلھ ھو أشرف الخلق على الإطلاق

إني دخلت البیت، : فقال: صادق علیھ السلامومن أسرار الصلوات روي أنھ دخل رجل على ال

ولم «: فلم یحضرني شيء من الدعاء إلاّ الصلاة على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ، فقال علیھ السلام

  .)١٣٣(»یخرج أحدٌ بأفضل مما خرجت

ومن ھنا نفتي بأن أفضل الأعمال : عندما یمرّ على ھذه الروایة في البحث الفقھي یقول& كان

  .كار وأفضل المندوبات ذكر محمّد وآلھ بالصلوات، ھذا الذكر ھو الإكسیر الأعظموأفضل الأذ

وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي {أبشركم بنبيّ الإسلام الأعظم : وكان نبي االله عیسى یقول دائماً

أنّ ھناك بشارة  كان عیسى علیھ السلام وھو من أولي العزم یخاطب الحواریین )١٣٤(}اسْمُھُ أَحْمَدُ 

لكم، إنھا أعظم بشارة، سیأتي الموعود وأفضل الأنبیاء والمرسلین من قبل المعبود الحق تبارك 

وتعالى، سیأتیكم محمود أحمد محمّد صلوات االله علیھ وعلى آلھ، الأنبیاء یبشرون، الأولیاء یبشرون، 

  .وكلھم مدارھم علیھ





  

  

  

  

  

  الدرس الثالث عشر

  

. )١٣٥(}لائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًإِنَّ اللَّھَ وَمَ{

الأسرار وكل الأسرار إنما ھي منضمّة ومندكّة في الصلوات على محمّد وآلھ الأبرار، ولھذا نطلعكم 

 أسرار ھذه الصلوات الملكوتیة، بل الجبروتیة، في ھذا البحث بذكر النبيّ وآلھ على سرّین ھامّین من

بل فوق الجبروت في عوالم اللاھوت وعوالم ما لا ندرك ولا نفقھ، وبھذه الصلوات تكتشف خبایا 

وزوایا المعارف الحقّة في الملأ الأعلى وما فوقھ، وفي الملأ الأدنى وما تحتھ وما بینھما، كلھا 

  . محمّدمنطویة في اللّھمّ صلّ على محمّد وآل

لم یأتني ذكر سوى الصلوات، فقال : روي أنّ رجلاً طاف وأتمّ الطواف فجاء إلى الإمام وقال

وأي شيء أعظم من ھذا وقد ساوى المعصوم علیھ السلام بین الصلوات، والتسبیحات : الإمام

والتھلیلات والتحمیدات والتمجیدات على حد سواء، فھي ذكر بل أعظم الذكر كما في النّص 

  .)١٣٦(شریفال

اللّھمّ : سبحان االله، وتارة أخرى: االله أكبر، وتارة: التسبیح تارة) ١٣٧(}سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلاًَ}

یا نوح، یا إبراھیم، یا عیسى، یا } إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ{صلِّ على محمّد وآل محمّد 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ {مائة وأربع وعشرین ألف وصي مائة وأربع وعشرین ألف نبي، یا 

  .محور كلّ شيء ذكر النبيّ وآلھ} وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً

  

  :السرّ الأول

خرجنا : لقد سدّت الآفاق وأُنطقت الإبل في ذكر النبيّ وآلھ، ففي حدیث زید بن ثابت، قال

غزوات مع رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ حتّى وقفنا في مجمع جماعة من الصحابة في غزاة من ال

السلام علیك یا : طرق، فطلع أعرابي بخطام بعیر حتّى وقف على رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ وقال

كیف : قال. وعلیك السلام: فقال لھ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ. رسول االله ورحمة االله وبركاتھ

  .أحمد االله إلیك كیف أصبحت: قال لھ. ت واُمّي، یا رسول االلهأصبحت، بأبي أن



  

یا رسول االله، إنّ ھذا الأعرابي سرق : وكان وراء البعیر الذي یقوده الأعرابي رجل فقال: قال

  .البعیر، فرغا البعیر ساعة، فأنصت لھ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ یسمع رغاءه

انصرف عنھ،  فإن البعیر یشھد : علیھ وآلھ على الرجل فقالثمّ أقبل رسول االله صلّى االله : قال

  .علیك أنّك كاذب

أيّ شيء قلت : فانصرف الرجل، وأقبل رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ على الأعرابي فقال: قا

اللّھمّ صلّ على محمّد لا تبقى صلاة، اللّھمّ بارك على محمّد لا تبقى بركة، : قلت: حین جئتني؟ قال

  . سلّم على محمّد حتّى لا یبقى سلام، اللّھمّ ارحم محمّداً لا تبقى رحمةاللّھمّ

مالي أرى البعیر ینطق بعذره، وأرى الملائكة : إنّي أقول: رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ: فقال

  .)١٣٨(قد سدّوا الآفق

الإمكان، أن إنّ فعل ھذه الصلوات وتأثیرھا في عوالم : إنّ البعیر قد نطق بعذره، یرید أن یقول

جعلت الآفاق مغلقة ومطبقة، وقد أنطقت الحیوان بالحقّ وبالعذر وبالحجة، ھذه ھي الصلوات، وھي 

  .الإكسیر الأعظم

  .ما لم یتصدّر بذكر الصلاة على محمّد وآل محمّد) ١٣٩(إنّ الدعاء یكون محجوباً بسعین حجاباً

  

  :السرّ الثاني

كیف صار مھر النساء : حسن علیھ السلاملماذا جعل مھر خمسمائة درھم، قیل لأبي ال

إنّ االله تبارك وتعالى أوجب على نفسھ أن لا یكبّره «: اثنتي عشرة أوقیة ونش؟ قال: خمسمائة درھم

مؤمن مائة تكبیرة ویسبحھ مائة تسبیحة، ویحمده مائة تحمیدة ویھللھ مائة مرة، ویصلّي على محمّد 

ن الحور العین إلاّ زوّجھ االله عزّ وجل، فمن ثمّ جعل مھر اللّھم زوّجني م: وآلھ مائة مرة، ثم یقول

النساء خمسمائة درھم، وأیما مؤمن خطب إلى أخیھ حرمة، وبذل لھ خمسمائة درھم، فلم یزوجھ، فقد 

  .)١٤٠(»عقّھ واستحق من االله عزّ وجل أن لا یزوجھ حوراء

تباط وھذا الإرتباط شدید یعني كلّ شيء لابد أن یرتبط تمام الارتباط بھذه الأذكار، ھناك ار

ومھمّ، فیما نجده في الأخبار عن الأئمة علیھم السلام، وأنھ ببركة الصلوات كان عقد أبینا آدم على 

وَلِمَ، ألیست ھي مخلوقة لي، ألیست ھذه : قف یا آدم، قال: حواء، لما أراد أن یصلھا قالت الملائكة

  حواء خلقت لي؟

  وكیف یأذن لي؟: ال آدمحتّى یأذن االله، ق: قالت الملائكة

  وما مھرھا؟: بالمھر، لابد أن تسمّي المھر حتّى تكون زوجةً لك، قال: قالت

  . )١٤١(اللّھمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد: ــ الدعاء الربانيّ من العليّ الأعلى ــ، وھو: قالت



  

ن مسمّى یعني ھذه البشریة كلھا إنما كانت آتیة ببركة عقد شرعي لأوّل مخلوق ومخلوقة وكا

المھر الشرعي ھو الذكر المحمدي، ھذا أصل الوجود في ما یتعلق بتكاثر النسل، ولھذا فإنّ البیت 

  .الذي تكثر فیھ الصلوات بیت محفوظ من الشرك والشیطان والأبالسة

ھناك امرأة توفیت وعلیھا بعض الذنوب، وكانت معذّبة بذنوبھا في قبرھا، فلمّا دخل بعض 

اللّھم صلِ على محمّد وآل : ولیاء تلك المقبرة، ووصل إلى قبرھا، إذا بھ یقولالمصلّین وبعض الأ

محمّد ــ یراھا فیما یرى النائم ــ أقرب الناس إلیھا وھي تبشّره أنّ العذاب مھما كان شدیداً وقویاً 

، وكیف )١٤٢(ومؤكداً، فلمّا ذُكِر النبيّ وآلھ وإذا بالنداء كفّوا عن عذابھا، ألم یذكر محمّد وآل محمّد

  .یجتمع النور مع الظلمة؟ إنّ ھذا الأمر عظیم حقیقة

إنّ ھذا الكون كلھ بما فیھ من عوالم، االله تعالى قادر أن یخلق مثلھ، وبما فیھ من عجائب ودقائق 

ما یرى وما لا یرى یمكنھ أن یخلق مثلھا بلایین بلایین المرات، فإذا كان الھ قادراً على أن یصنع ھذا 

لكوت وتلكم العوالم، وھو الغنيّ المطلق عن كلّ شيء، وھو غنيّ عن العالمین، یملّكھا الملك والم

  محمّداً وآلھ، فھل ینقص ذلك من خزائنھ شیئاً؟

  ما قیمة ھذا الوجود بالنسبة للمحمود محمّد وآلھ صلّى االله علیھ وآلھ؟

 ولا أرضاً مدحیة ولا ما خلقت سماءً مبنیّةً«إذا كان االله تعالى قد خلق الكون لأعزّ مخلوق 

قمراً منیراً ولا شمساً مضیئة ولا ملكاً یدور ولا بحراً یجري ولا فُلكاً تسري، إلاّ في محبة ھؤلاء 

 لا تزید كثرة العطاء إلاّ جوداً وكرماً، وقد أخذ على نفسھ أن یملّك الكون لمحمّد وآلھ، )١٤٣(»الخمسة

 إلى معارف آل محمّد حتّى یبلغ الذروة العلیا، ولا ولذا ینبغي للإنسان أن یعرج بروحھ ویصعد بعقلھ

من ھم ھؤلاء الذین یمثّلھم ) ١٤٤(}إِنْ ھُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً{یظلّ دائماً شأنھ شأن البھائم 

ارة إلى القرآن تارة بالحمیر وتارة بالأنعام واخرى بالبھائم، على ألسن الأئمة علیھم السلام، إنما إش

الذین یقفون حائلاً دون معارف آل محمّد صلوات االله علیھم، ھذه ھي كل الحقیقة، ولو تقرأ الروایات 

المتعلقة بھذه الأمثلة، لوجدتھا تشیر إلى ھذا الصنف الذي یحول دون معرفة الناس الحقّة لآل البیت، 

بد االله الصادق علیھ ھناك نص صحیح وصریح ومن حیث السند فھو في غایة الكمال، عن أبي ع

  ما المقصود بالخلق؟. )١٤٥(»الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق« السلام 

آدم من الخلق، نوح من الخلق، وإبراھیم وھكذا جمیع الأنبیاء وجمیع الكائنات والمكنونات 

رة مخلوقة، ولكن ما المقصود بالحجّة قبل الخلق؟ تجد الجواب مسطوراً بأحرف النور في الزیا

والحجّة مع الخلق أي لا . )١٤٦(»خلقكم االله أنواراً فجعلكم بعرشھ محدقین«الجامعة الكبیرة الشریفة 

والحجّة بعد الخلق، یعني إذا فني كلّ شيء سوى الحق، یكون بعد فناء كل . تخلو الأرض من الحجّة

  الوجھ ھو )١٤٨(}ا وَجْھَھُكُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّ {)١٤٧(»وبوجھك الباقي بعد فناء كل شيء«شيء الحجّة 



  

الحجّة علیھ السلام قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، إذا كان الإنسان لا یفھم ھذه المعاني یصبح 

  .كالریش في مھبّ الریح

نحن مطالبون بمعرفة الأئمّة المیامین، فكل شيء متفرّع على معرفة الحقّ، والحقّ آل محمّد 

  .علیھم الصلاة والسلام



  

  

  

  

  س الرابع عشرالدر

  

من . )١٤٩(}إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً{

أسرار ھذه الصلوات الزاكیات وھذه التحیات المباركات، أنّ من واظب علیھا وصلّى على محمّد وآل 

: نھم علیھم السلام أنّھ من یواصل ھذا السرّ ویصلّي على النبيّ وآلھ، فكأنّھ یقولمحمّد، فقد ورد ع

  .وھذا سرّ» إنّي على المیثاق والوفاء«

  :یفسّر المعصوم ھذه الصلوات بھذه البعارات حیث یقول

: من صلّى على النبيّ وآلھ، فمعناه أنّي على المیثاق وعلى الوفاء حین قبلت نداء الربّ«

معنى ھذه العبارة أنا المتعھد والمواظب والممارس لھذا السرّ . )١٥٠(»} بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىأَلَسْتُ{

الملكوتي النازل، بل ھذا السرّ فوق اللاھوت الذي نزل من عند االله إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى 

الحقّ إذا صح التعبیر، والممكن والخلق وھو بحسب الواقع تجییش كامل لدائرتي الواجب و} النَّبِيِّ

وما بینھما من الإمكان الراجح، كلھ مجیّش من االله تعالى إلى أصغر ذرّة، كلھم مجیّشون ذاكرون 

  .محمّداً وآل محمّد، وكان ابتداء الخلیقة بھذا السرّ

لیھم لمّا خلق االله تعالى ھذا الوجود والموجود على ھیئة الذرّ، كما نص القرآن لما عرض ع

اللّھمّ بلى، فمن صلّى في ھذه : ألیس محمّد نبیّكم؟ ألیس عليّ إمامكم وولیّكم؟ قالوا} أَلَستُ بِرَبِّكُم{

بلى لمحمّد وآل محمّد، ومن أبى : الدنیا وكان من المواظبین علیھا، یكشف ھذا الفعل عن أنھ قال

صلعاء بتراء، كان ممن خوطب وامتنع وتكبّر عن ھذا السرّ، أو من كان مصلیاً ولكن كانت صلاة 

فھذا الذي » بلى، ألیس محمّد رسولكم ونبیكم؟ فسكت، ألیس عليّ ولیكم؟ فسكت: ألست بربكم؟ قالوا«

  .في الدنیا لم یطیّب فاه بالصلاة الكاملة، أو كان یصلّي وصلاتھ بتراء، فھو ممن أحجم بلا

لة ھنا فھو مقرّ بھا ھناك، وأن من لم یقرّ إذاً السرّ الأول الذي نستلھمھ بأنّ المقرّ بالصلاة الكام

ومن ھنا تجد التأكید عند } أَلَستُ بِرَبِّكُم{بھا أو أنقصھا فھو لم یقرّ بھا ھناك حینما كان الخطاب 

  .الأئمة علیھم السلام حتّى عند ذكر الأنبیاء

: یھ، فقالذكرت عند أبي عبد االله علیھ السلام بعض الأنبیاء فصلیت عل: قال معاویة بن عمار

إذا ذكر أحد الأنبیاء فابدأ بالصلاة على محمّد ثم علیھ، صلّى االله على محمّد وآلھ وعلى جمیع «



  

  .)١٥١(»الأنبیاء

قدّم المصطفى صلّى االله علیھ وآلھ على جمیع الخلق حتّى في الصلوات، لا یمكن أن تذكر نبیّاً 

سنا طالما یتكرر الحدیث عن موسى تعقبھ بالذكر الخاص دون ذكر المصطفى وآلھ، وكذلك في مجال

ویقول علیھ السلام، وعن عیسى یقول علیھ السلام، ھذا قول ناقص، وھذه صلاة بتراء، وھذا تسلیم 

  .على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة والسلام: أبتر، والتسلیم الأتمّ والصلاة التامة أن تقول

على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ في معرض خبر مفصّل یذكره الشیخ المجلسي في كیفیة الصلاة 

یا رسول االله، قد علّمتنا :  إنّ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ خرج علینا فقلنا: عن كعب بن عجرة، قال

  كیف السلام علیك، فكیف الصلاة علیك؟

قولوا اللّھمّ صلِّ على محمّد كما صلّیت على إبراھیم، إنك حمید مجید، وبارك على آل «: قال

  .)١٥٢(»كما باركت على آل إبراھیم، إنك حمید مجیدمحمّد 

اللّھمّ صلِّ على محمّد ورسولك وآل «: ولذلك ورد في الصحیفة السجادیة من معاني الصلاة

ینتھي مددھا ولا ینقطع عددھا كأتمّ ما محمّدٍِ صلاةً عالیةً على الصلواتِ مشرفة فوق التحیات صلاة لا 

  .)١٥٣(»كمضى من صلواتك على أحدٍ من أولیائ

اللّھمّ صلِّ على محمّد وآلھ إذا ذُكِر الأبرار، وصلّ على محمدّ وآلھ ما «: وقال فدیتھ نفسي في موضع آخر

اختلف اللیل والنھار، صلاة لا ینقطعُ مددھا ولا یُحصى عددُھا صلاة تشحن الھواء وتملأ الأرض والسماء، صلّى 

  .)١٥٤(»ضا صلاةً لاحدّ لھا ولا منتھى یا أرحم الراحمیناالله علیھ حتّى یرضى صلّى االله علیھ وآلھ بعد الرّ

یرید أن یقول أنھ یا ربّ صلِّ علیھ صلاة لا تقف عند غایة الرضى المحمّدي بل وبعد الرضا، صلاة حتّى 

  .لا حدّ ولا عدّ ولا إحصاء: الرضا وبعد الرضا، یرید أن یقول الإمام

في مضامین تلكم العبارات من خصائص المصطفى صلّى وھاھنا معانٍ عظیمة ودقیقة، فلو تأمل الإنسان 

االله علیھ وآلھ تغلّب أنواره على أنوار الشموس والأقمار، یغلب نوره على كل شيء، والرسول لا فيء لھ، علیھ 

  .إشراقة نورانیة والظلّ لا یظھر إلاّ إذا كان ھناك ظلمانیة، وھذا دلیل على ظلمانیة الخلق دون المصطفى

لأحد العرفاء، صحیح أنّ نور المصطفى بلا أشكال یغطي كلّ نور، ولكن ھذا الظلّ إنما كان ھناك تحلیل 

  .إذا ھو نفسھ) ١٥٥(}وأَنَفُسنََا وأَنَفُسكَُم{بالشمس العلویة التي لا تفارق النفس المحمّدیة 

داك، جعلت ف: ھناك نصّ یكشف الأسرار، رجل اسمھ حریز یدخل على الإمام الصادق علیھ السلام یقول

  كیف الصلاة على النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ؟

  .»اللھّم صلِّ على محمّد وأھل بیتھ، الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً«: قل: فقال

اللّھم صلِّ على : لیس ھكذا قلت لك، قل«: ، فقال لي»اللّھم صلّ على محمدّ وأھل بیتھ«: فقلت في نفسي: قال

  .»ن أذھبت عنھم الرجس وطھّرتھم تطھیراًمحمّد وأھل بیتھ الذی



  

اللھّم صلّ على محمّد وأھل بیتھ الذین ألھمتھم علمك، واستحفظتھم كتابك، : قل«: فقلت كما قال، فقال لي: قال

واسترعیتھم عبادك، اللّھم صلّ على محمدّ وأھل بیتھ الذین أمرت بطاعتھم، وأوجبت حبُّھم ومودتّھم، اللھّم صلّ 

  .)١٥٦(»ھل بیتھ الذین جعلتھم ولاة أمرك بعد نبیك صلّى االله علیھ وعلى أھل بیتھعلى محمّد وأ

  .علمك، وعلم االله تعالى لا حدّ لھ: لم یقل الإمام علیھ السلام  بعض علمك، أو من علمك، وإنّما قال

ضامین عالیة أشھد أنّك خازن كلّ علم، ما من علم إلاّ وھو خازن لھ صلّى االله على محمدّ وآل محمّد، وھذه م

  .ینبغي أن نتأمل فیھا

السلام یا ناظر شجرة طوبى وسدرة «لو تأملّنا الزیارة المخصوصة للمولى الحجّة عجّل االله فرجھ 

 بمعنى إذا نظر المولى ورفع بصره، إنما یكون الحدّ الذي ینتھي إلیھ بصره ھو شجرة طوبى وسدرة )١٥٧(»المنتھى

  .المنتھى

إِذْ یَغْشَى * عنِْدَھاَ جنََّةُ الْمَأْوَى * عنِْدَ سِدْرَةِ الْمنُتَْھَى * ولَقَدَْ رآَهُ نزَلَْةً أُخْرَى * ا یَرَى أفَتَُمَارُونَھُ علََى مَ{

  .)١٥٨(}السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى

لماذا تحاجّونھ على ما ھو علیھ من مرتبة، إن ھذا النمط موجود في كلّ عصر وفي كلّ جیل وكل زمان، 

ت علیھم السلام موقع السؤال والشبھة والتشكیك وما إلى ذلك، نفس الأمر الذي كان علیھ أولئك في دائماً أھل البی

  .الصدر الأول

تحیَّر الكمّل وعییت الفصحاء وعجزت البلغاء عن أن تصف شأناً من شئونات أو مقاماً من } ثُمَّ دنَاَ فتَدَلََّى{

  .مقامات آل محمّد صلوات االله علیھم

 ویكتب كتاباً متمسّكاً بھذا النص دون إمعان النظر )١٥٩(}ھَل كنُتُ إلاّ بَشَراً رَسُولاً{ك بالآیة ھناك من یتمسّ

فَكَانَ قاَبَ قَوْسیَْنِ * ثُمَّ دنَاَ فتَدَلََّى {لا ینظر إلى بقیة الآیات التي تشیر إلى مقامات النبيّ وآلھ، » أم على قلوب أقفالھا«

  . أن تعرف حتّى ینطلق الإنسان إلى المعارف والمضامین السامیةھذه الحقائق یجب)١٦٠(}أَوْ أَدنَْى

فلو یتأمل الإنسان في دعاء السمات، سیجد فیھ مضامین عجیبة والزیارة الجامعة الكبیرة التي فیھا نصوص 

 الشيء یصدق على جیرئیل، ویصدق على إسرافیل ومیكائیل على العرش )١٦١(»ذلّ كلّ شيء لكم«عجیبة منھا 

واللوح والقلم، كل شيء خاضع بوجوده وجواھره، وأعراضھ وصفاتھ وأطواره وأكواره وأدواره وما والكرسي، 

یتصف بھ من صفات ملازمة ذاتیة أو غیر ذاتیة مفارقة، كلّ شيء في الكون من الذرة إلى أكبر مجرّة، ما یرى وما 

  . محمّد صلوات االله علیھملا یرى مماّ نعلمھ وما لا نعلمھ، خاضع بالكلیة لولي االله الأعظم من آل

اللّھم صلِّ على محمدّ وآل محمّد الذین ألھمتھم علمك واستحفظتھم كتابك واسترعیتھم خلقك واسترعاكم أمر 

خلقھ إذ جعل كل شئونات ھذه الخلائق مربوطة بھم، إرادة الرب في مقادیر أموره تھبط إلیكم وتصدر من بیوتكم، 

إلاّ وھو متحقق بالفیض الأعظم، والفیض الأقدس، وبالتالي تنزّل إلى مراتب الوجود ولھذا لا تجد شیئاً في ھذا الكون 

  .ببركة محمّد وآل محمدّ صلوات االله علیھم



  

إذاً الصلوات أسرار، ولابدّ من فقھ ھذا السرّ الذي كان یباشره أنبیاء االله، وأولو العزم من الرسل، إذا نزلت 

آل محمدّ، سواء الذي وقع في بطن الحوت، أو الذي صعد في عروجھ إلى بھم ملمة أو واقعة استنجدوا بمحمدّ و

أعلى الجبروت، كلھم في حالة الصلوات دون انقطاع، إذا كان التراب الذي تحت حافر رمكة جبرئیل لھ ھذا الدور، 

 ویقلب الناس بأن یحوّل سبعین ألف من بني إسرائیل إلى عبدة عجل، لأنھ استطاع أن یأخذ التراب من حافر الرمكة،

  ویتكلم بالعجائب، فكیف بإسم محمدّ وآل محمّد؟

ینبغي أن تكون التسمیة باسم امام أو باسم مولاتنا فاطمة الزھراء علیھا السلام التي ھي محور الكون والوجود 

دخلھ بیت فیھ اسم فاطمة لا ی«: على الإطلاق، ھناك سرّ في التسمیة بإسمھا علیھا السلام، الإمام الكاظم یقول

، لأن الإسم مبارك، ولھ أثر تكوني وتصرف تكویني في المخلوقات بحیث لا یجتمع في بیت واحد اسم )١٦٢(»فقر

  .فاطمة والفقر صلوات االله علیكم یا آل االله



  

  

  

  

  

  الدرس الخامس عشر

  

من . )١٦٣(}صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًإِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا {

  .أسرار ھذه الصلوات وھذه التسلیمات أنّ القرآن ینزل لبیان عظمة ھذه الصلوات

ھناك حادثة تاریخیة وقعت في بني إسرائیل، وھي أنّ امرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل، 

 أعمام ثلاثة، فرضیت بأفضلھم وفضل بارع، ونسب شریف وستر ثخین كثر خطابھا، وكان لھا بنو

علماً وأثخنھم ستراً، وأرادت التزویج بھا، فاشتدّ حسد ابني عمّھ الآخرین لھ غیظاً، وغبطاه علیھا، لا 

یثارھا إیّاه، فعمدا إلى ابن عمّھما المرضي، فأخذاه إلى دعوتھما، ثم قتلاه وحملاه إلى محلّة تشتمل 

  .اه بین أظھرھم لیلاًعلى أكثر قبیلة في بني إسرائیل، فألقی

فلمّا أصبحوا وجدوا القتیل ھناك، فعرف حالھ، فجاء ابنا عمّھ القاتلان لھ، فمزّقا ثیابھما على 

أنفسھما، وحثیا التراب على رؤوسھما، واستعدیا علیھم، فأحضرھم موسى علیھ السلام وسألھم، 

  .فأنكروا أن یكونوا قتلوا قاتلھ

  . ن فعل ھذه الحادثة ما عرفتموه، فالتزموهفحكم االله عزّ وجلّ على م: فقال

یا موسى أيّ نفع لنا في أیماننا إذا لم تدرأ عنّا الغرامة الثقیلة؟ أم أيّ نفع في غرامتنا لنا : فقالوا

  إذا لم تدرأ عنّا الأیمان؟

  . كلّ النفع في طاعة االله والإئتمار لامره، عمّا نھى عنھ: فقال موسى علیھ السلام

بيّ االله غرم ثقیل ولا جنایة لنا، وأیمان غلیظة ولا حقّ في رقابنا لو أنّ االله عرّفنا یا ن: فقالوا

قاتلھ بعینھ، وكفانا مؤنتھ، فادع لنا ربّك یبیّن لنا ھذا القاتل لننزل بھ ما یستحق من عقاب، وینكشف 

ھ في ھذا، فلیس لي أن إنّ االله عزّ وجلّ قد بیّن ما أحكم ب: فقال موسى علیھ السلام. أمره لذوي الألباب

  .أقترح علیھ غیر ما حكم، ولا أعترض علیھ فیما أمر

ألا ترون أنّھ لما حرّم العمل في یوم السبت، وحرّم لحم الجمل، لم یكن لنا أن نقترح علیھ أن 

  .یغیّر ما حكم بھ علینا من ذلك، بل علینا أن نسلّم لھ حكمھ، ونلتزم ما ألزمنا

: ي كان یحكم بھ على غیرھم في مثل حادثھم فأوحى االله عزّ وجل إلیھوھمّ بأن یحكم علیھم بالذ



  

یا موسى، أجبھم إلى ما اقترحوا، وسلني أن أبیّن لھم القاتل لیقتل، ویسلم غیره من التھمة والغرامة، 

فإنّي إنّما أرید باجابتھم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خیار أُمتّك، دینھ الصلاة على 

 وآلھ الطیّبین، والتفضیل لمحمّد علیھ السلام وعليّ بعده على سائر البرایا، أغنیھ في الدنیا في محمّد

  .ھذه القضیة، لیكون بعض ثوابھ عن تعظیمھ لمحمّد وآلھ

  .یا ربّ بیّن لنا قاتلھ: فقال موسى

 بقرة، فتضربوا إنّ االله یبّین لكم بأن یأمركم أن تذبحوا: قل لبني إسرائیل: فأوحى االله تعالى إلیھ

  .ببعضھا المقتول فیحیا فتسلّموا لربّ العالمین ذلك، وإلاّ فكفّوا عن المسألة، والتزموا ظاھر حكمي

أَنْ {أي سیأمركم } وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ {: لك ما حكى االله عزّ وجل  فذ

ى القاتل، وتضربوا المقتول ببعضھا لیحیا ویخبر بالقاتل  إن أردتم الوقوف عل)١٦٤(}تَذْبَحُوا بَقَرَةً

  وسخریة؟} أَتَتَّخِذُنَا ھُزُواً{یا موسى } قَالُوا{

تزعم أنّ االله یأمرنا أن نذبح بقرة، ونأخذ قطعة من میّت، ونضرب بھا میّتاً، فیحیا أحد المیّتین 

  بملاقات بعض المیّت الآخر لھ، فكیف یكون ھذا؟

أنسب إلى االله تعالى ما لم یقل لي، وأن } الَ أَعُوذُ بِاللَّھِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَقَ{موسى } قَالَ{

  .أكون من الجاھلین، أعارض أمر االله بقیاسي على ما شاھدت، دافعاً لقول االله عزّ وجلّ وأمره

 یلتقیان أولیس ماء الرجل نطفة میتة، وماء المرأة كذلك، میّتان: ثم قال موسى علیھ السلام

فیحدث االله تعالى من التقاء المیّتین بشراً حیّاً سویّاً؟ أو لیس بذوركم التي تزرعونھا في أرضكم تتفسخ 

  وتَتَعفّن وھي میتة، ثم یخرج االله منھا ھذه السنابل الحسنة البھیجة وھذه الأشجار الباسقة المونقة؟

؟ أي ما }وا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا ھِيَقَالُ{یا موسى : فلمّا بھرھم موسى علیھ السلام قالوا لھ

  .صفتھا لنقف علیھا

} عَوَانٌ{صغیرة } وَلا بِكْرٌ{كبیرة } إِنَّھَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ{: فسأل موسى ربّھ عزّ وجل، فقال

  .إذا أمرتم بھ} فَافعَلُوا مَا تُؤمَرُون{بین الفارض والبكر } بَینَ ذَلِكَ{وسط 

أي لون ھذه البقرة التي ترید أن تأمرنا } ادعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَنَا مَا لَونُھَا{یا موسى } اقَالُو{

  .بذبحھا

حسنة الصفرة لیس } إِنَّھَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ{قال موسى ـ عن االله بعد السؤال والجواب ــ 

البقرة } تَسُرُّ{ھكذا فاقع } لَوْنُھَا{بناقص، یضرب لونھا إلى البیاض، ولا بمشبع یضرب إلى السواد

  .إلیھا لبھجتھا وحسنھا وبریقھا} النَّاضِرینَ{

  .  ما صفتھا؟ یزید في صفتھا)١٦٥(}قَالُوا ادْعُ لنََا ربََّكَ یبُیَِّنْ لنَاَ مَا ھِيَ{

ولاَ {م تذلّل لاثارة الأرض ولم ترض بھا ل} إنَِّھُ یقَُولُ إنَِّھَا بقََرَةٌ لا ذلَُولٌ تثُیِرُ الْأَرْضَ{عن االله تعالى } قَالَ{



  

من العیوب كلّھا، لا } مُسلََّمَةٌ{ولا ھي مماّ تجرّ الدلاء، ولا تدیر النواعیر قد أُعفیت من ذلك أجمع } تَسقِْي الْحَرْثَ

  . لا لون فیھا من غیرھا)١٦٦(}لا شیَِةَ فیِھَا{عیب فیھا 

  .بلى: رنا ربنّا بذبح بقرة ھذه صفتھا؟ قالیا موسى، أفقد أم: فلماّ سمعوا ھذه الصفات قالوا

ادع لنا ربّك یبیّن لنا ما : إنّ االله أمركم لكانوا إذا قالوا: إنَّ االله قد أمركم لأنھّ لو قال: ولم یقل موسى في الابتداء

 ـذلك ـ عزّ وجلّ، ولكن یجیبھم ھو بأن یقول ء وقع علیھ أمركم ببقرة، فأي شي: ھي ومالونھا؟ كان لا یحتاج أن یسألھ 

  .اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموھا

فلمّا استقر الأمر علیھم، طلبوا ھذه البقرة فلم یجدوھا إلاّ عند شاب من بني إسرائیل أراه عزّ وجلّ في : قال

 إلیك بعض جزائك إنّك كنت لنا ولیاًّ محباًّ ومفضّلاً، ونحن نرید أن نسوق: منامھ محمدّاً وعلیاًّ وطیبّي ذریتّھما، فقالوا

  .في الدنیا، فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعھا إلاّ بأمر امُّك، فإنّ االله عزّ وجلّ یلقنّھا ما یغنیك بھ وعقبك

  بكم تبیع بقرتك ھذه؟: ففرح الغلام، وجاءه القوم یطلبون بقرتھ، فقالوا

. نعطیك دینارین: بأربعة فأخبرھم فقالوا: تفسألھا، فقال. قد رضینا بدینار: قالوا. بدینارین، والخیار لاُمّي: قال

  .بثمانیة: فأخبر اُمّھ، فقالت

فما زالوا یطلبون على النصف مماّ تقول اُمھّ، ویرجع إلى اُمّھ، فتضعّف الثمن حتّى بلغ ثمنھا ملء مسك ثور 

  .أكبر ما یكون ملؤه دنانیر، فأوجب لھم البیع

 منھ خلق ابن آدم، وعلیھ یركّب إذا اُعید خلقاً جدیداً، ثمّ ذبحوھا، وأخذوا قطعة وھي عجز الذنب الذي

  .اللھّم بجاه بجاه محمدّ وآلھ الطیبّین لمّا أحییت ھذا المیّت، وأنطقتھ لیخبرنا عن قاتلھ: فضربوه بھا، وقالوا

ي في محلةّ یا نبيّ االله قتلني ھذان ابنا عمّي، حسداني على بنت عمّي فتقلاني، وألقیان: فقام سالماً سویّاً وقال

  .ھؤلاء لیأخذا دیتي منھم

: فأخذ موسى علیھ السلام الرجلین فقتلھما، وكان قبل أن یقوم المیت ضرب بقطعة من البقرة فلم یحي، فقالوا

  یا نبي االله أین ما وعدتنا عن االله عزّ وجل؟ّ

  .قد صدقت، وذلك إلى االله عزّ وجلّ: فقال موسى علیھ السلام

  . یا موسى، إنّي لا أُخلف وعدي، ولكن لیقدموا للفتى خمسة آلاف ألف دینار:فأوحى االله تعالى إلیھ

لا : فقال بعض بني إسرائیل لموسى علیھ السلام ـ وذلك بحضرة المقتول المنشور المضروب ببعض البقرة ـ

  !إحیاء االله ھذا وإنطاقھ بما نطق، أو اغناؤه لھذا الفتى بھذا المال العظیم: ندري أیّھما أعجب

من أحبّ منكم أن أطیّب في الدنیا عیشھ، وأعظمّ في جنّاتي : یا موسى، قل لبني إسرائیل: وحى االله إلیھفأ

محلّھ، وأجعل لمحمّد وآلھ الطیبّین فیھا منادمتھ، فلیفعل كما فعل ھذا الفتى، إنّھ كان قد سمع من موسى بن عمران 

ا الطیبّین، فكان علیھم مصلیّاً، ولھم على جمیع الخلائق من علیھ السلام ذكر محمدّ صلّى االله علیھ وآلھ وعليّ وآلھم

الجن والانس والملائكة مفضّلاً، فلذلك صرفت إلیھ ھذا المال العظیم لیتنعمّ بالطیبّات ویتكرم بالھبات والصلاة، 



  

  .ویتحببّ بمعروفھ إلى ذوي المودات، ویكبت بنفقاتھ ذوي العداوات

ظ ھذه الأموال؟ أم كیف أحذر من عداوة من یعادیني فیھا، وحسد من یحسدني یا نبيّ االله، كیف أحف: قال الفتى

قل علیھا من الصلاة على محمّد وآلھ الطیبّین ما كنت تقولھ قبل أن تنالھا، فإنّ الذي رزقكھا بذلك القول : لأجلھا؟ قال

  .مع صحة الاعتقاد یحفظھا علیك أیضاً بھذا القول مع صحة الاعتقاد

ما رامھا حاسد لھ لیفسدھا، أو لصّ لیسرقھا، أو غاصب لیغصبھا، إلاّ دفعھ االله عزّ وجلّ عنھا فقالھا الفتى ف

  .بلطف من ألطافھ حتّى یمتنع من ظلمھ اختیاراً أو منعة منھ بآفة أو داھیة حتّى یكفھّ عنھ، فیكفّ اضطراراً

ــ حافظاً، قال ھذا فلماّ قال موسى علیھ السلام للفتى ذلك وصار االله عزّ: قال علیھ السلام ــ لمقاتلتھ   وجل لھ 

اللّھم إنّي أسألك بما سألك بھ ھذا الفتى من الصلاة على محمدّ وآلھ الطیبّین والتوسل بھم أن تبقیني في الدنیا : المنشور

  .متمتّعاً بابنة عمّي وتجزي عنّي أعدائي وحساّدي، وترزقني فیھا خیراً كثیراً طیباً

سى، إنّھ كان لھذا الفتى المنشور بعد القتل ستون سنة، وقد وھبت لھ بمسألتھ وتوسلھّ یا مو: فأوحى االله إلیھ

بمحمّد وآلھ الطیبّین سبعین سنة تمام مائة وثلاثین سنة صحیحة حواسّھ، ثابت فیھا جنانھ، قویةّ فیھا شھواتھ، یتمتع 

نھا، وماتا جمیعاً معاً فصارا إلى جناني، وكانا بحلال ھذه الدنیا ویعیش ولا یفارقھا ولا تفارقھ، فإذا حان حینھ حان حی

  .زوجین ناعمین

ــ ھذا الشقي القاتل بمثل ما توسّل بھ ھذا الفتى على صحّة اعتقاده أن أعصمھ من  ــ یا موسى  ولو سألني 

ــ لفعلت ــ وذلك ھو الملك العظیم    .الحسد، وأقنعھ بما رزقتھ 

ضحھ لما فضحتھ، ولصرفت ھؤلاء عن اقتراح إبانة القاتل، ولو سألني بذلك مع التوبة من صنعھ أن لا أف

  .ولأغنیت ھذا الفتى من غیر ھذا الوجھ بقدر ھذا المال أوجده

ــ بعد ما ألطف  ولو سألني بعد ما افتضح، وتاب إليّ، وتوسّل بمثل وسیلة ھذا الفتى أن أنسي الناس فعلھ 

ــ لفعلت، فكان لا یعیّر ه بفعلھ أحد، ولا یذكره فیھم ذاكر، ولكن ذلك فضل أوتیھ من لأولیائھ فیعفونھ عن القصاص 

  .أشاء، وأنا ذو الفضل العظیم، وأعدل بالمنع على من أشاء، وأنا العزیز الحكیم

 فأرادوا أن لا یفعلوا ذلك من عظم ثمن البقرة، )١٦٧(}فَذبََحُوھاَ ومََا كاَدُوا یفَعْلَُونَ{: فلماّ ذبحوھا قال االله تعالى

  .اج حملھم على ذلك واتھامھم لموسى علیھ السلام حداھم علیھولكن اللج

افتقرت القبیلة ودفعت إلى التكفّف، : وھناك سرذ آخر، وھو أن الیھود ضجواّ إلى موسى علیھ السلام وقالوا

  .وانسلخنا بلجاجنا عن قلیلنا وكثیرنا، فادع االله لنا بسعة الرزق

معتم دعاء الفتى صاحب البقرة وما أورثھ االله تعالى من الغنى؟ أو ما س! ویحكم ما أعمى قلوبكم: فقال موسى

أو ما سمعتم دعاء الفتى المقتول المنشور، وما أثمر لھ من العمر الطویل والسعادة والتنعیم والتمتع بحواسھ وسائر 

اقتكم، ویجبر كسركم، ویسدّ بدنھ وعقلھ؟ لِمَ لا تدعون االله تعالى بمثل دعائھما، وتتوسلّون إلى االله بمثل توسلّھما لیسد ف

  خلتّكم؟



  

اللھّم إلیك التجأنا، وعلى فضلك اعتمدنا، فأزل فقرنا وسدّ خلتّنا بجاه محمدّ وعليّ وفاطمة والحسن : فقالوا

  .والحسین والطیبّین من آلھم

ــ لموض: یا موسى قل لھم: فأوحى االله إلیھ ع لیذھب رؤساؤھم إلى خربة بني فلان، ویكشفوا في موضع كذا 

عینّھ ــ وجھ أرضھا قلیلاً، ثم یستخرجوا ما ھناك، فإنھّ عشرة آلاف ألف دینار، لیردّوا على كلّ من دفع في ثمن ھذه 

البقرة ما دفع، لیعود أحوالھم إلى ما كانت علیھ، ثم لیتقاسموا بعد ذلك ما یفضل وھو خمسة آلاف ألف دینار على قدر 

تضاعف أموالھم جزاءً على توسلّھم بمحمّد وآلھ الطیبّین، واعتقادھم ما دفع كلّ واحد منھم في ھذه المحنة لت

  .)١٦٨(لتفضیلھم

إذا كان لعصا موسى علیھ السلام أن كانت تفلق الصخر وتخرج العیون وتنقلب الحبال إلى أفاعي وما إلى 

ا ھذا الأثر، وكان ذلك من معجزات، وانفلقت الصخرة للنبي صالح علیھ السلام وتمخّضت منھا ناقة، فإذا كان للعص

  .للصخرة ھذا الأثر، وكان لذنب البقرة ھذا الفعل، فكیف لذكر اسم محمدّ وآل محمدآ صلّى االله علیھ وآلھ

إنّ اسم محمدّ وآل محمّد یتركّب من أسرار، كلّ ھذه الأسرار في عوالم الملكوت وفي عوالم اللآھوت، وفي 

  . إلى آل محمّد صلوات االله علیھمعوالم الناسوت، كلّھا ملُكّت من الغنّي المطلق

وھذا لا ینقص من خزائن االله شیئاً، فھو غنّي بالذات غنّي عن العالمین، وھل ھذا كثیر على االله أن یؤتي 

خزائنھ إلى أفضل وأشرف الخلق محمّد وآل محمّد صلوات االله علیھم، فھذا الكون وما فیھ لا شيء بالنسبة لغنى االله 

  .)١٧٠(}لقََدْ سمَِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّذیِنَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ فقَیِرٌ {)١٦٩(}نَ القُْرآْنَأفََلا یتََدبََّرُو{





  

  

  

  الدرس السادس عشر

  

  یا أھلَ  بیتِ  رسولِ  االله  حُبّكم

  ضٌ  مِن  االله في القرآنِ أنزلفَرْ

  كمُـفخر أَنّـیِكفیكُمُ من عظیم ال

  )١٧١(مَنْ لم یصلّ علیكم لا صلاة لھ

 للشافعي نقلھا صاحب الصواعق المحرقة، وھناك مجموعة من أكابر علماء أھل السنة یروونھا أبیات

عن الشافعي صاحب المذھب المعروف بالشافعي، أنشد ھذین البیتین وھما شھادة صریحة فیما یتعلق بأمر 

  .الصلوات على محمّد وآل محمّد

  .من أسرار لیلة الجمعة ویوم الجمعة، لعشّاق الصلوات

اللّھم صلِّ :  وردھم وذكرھم وعبادتھم ووترھم وقیامھم ونوافلھم ونوادبھم أو مندوباتھم حیث یقولونمن

  .على محمّد وآل محمّد

إذا كانت عشیة الخمیس ولیلة الجمعة نزلت ملائكة من «: عن أبي عبد االله الصادق علیھ السلام قال

لخمیس ولیلة الجمعة ویوم الجمعة إلى أنّ تغیب السماء معھا أقلام الذھب وصحف الفضة، لا یكتبون عشیة ا

 یرید أن یبین أنّ الصلوات جواھر تكتب بأقلام )١٧٢(»الشمس إلاّ الصلاة على النبيّ وآلھ صلّى االله علیھ وآلھ

  .من ذھب على صحف من فضة

وتیة، فھنیئاً إذاً ھذا سرّ صلواتي في لیلة الجمعة، إنّ الإنسان یكون مكتوباً بقلم من ذھب، إنھا أقلام ملك

  .لمن یكتب بھذا القلم المذھّب على الصحف المفضّضة

وتقنیات لغرض الدفاع ضد سرّ آخر في مواجھة الأعداء، فمعروف أنّ الإنسانیة تستخدم وسائل مختلفة 

 من العدوّ، وھناك وسائل غیبیة وھي الملائكة المسومون وظیفتھا الدفاع، تھبط حسب الطلب وشدةّ المعركة، ھذا النوع

  في )١٧٣(}واَلصَّابرِیِنَ فِي البْأَْساَءِ واَلضَّرَّاءِ وَحیِنَ البْأَْسِ{: المواجھة كیف یدفع ھذا العدّو المعتدي الظالم؟ یقول القرآن

معنى البأساء یعني محاربة الأعداء كما في النصّ عن المعصوم، أي الشیطان ومردتھ التي تمثل القوى العظمى إنما تدفع 

  .وآل محمدّ صلّى االله علیھ وآلھبذكر محمدّ 

أوُلئَِكَ {أما بالنسبة للصبر فكیف یحصل؟ من أھم علامات الصابر وكونھ صابراً الصلوات على محمدّ وآل محمدّ 

محمدّ یعني أعلى شدة، وشدة البأس تدفع بذكر الصلوات على } وَحیِنَ البأَس{ثم یقول }  علَیَھْمِْ صلَوَاَتٌ مِنْ ربَِّھمِْ ورََحمْةٌَ 



  

  .وآل محمدّ

ما الدلیل : جاء رجل موصليّ، وكان من السادات، فدخل على العلامة الحلّي، واعترض علیھ قائلاً

الَّذیِنَ إِذاَ أَصَابَتْھُمْ {على جواز توجیھ الصلاة على غیر الأنبیاء، فقرأ العلامة في جوابھ بلا انقطاع الكلام 

  .)١٧٤(}أُولَئِكَ عَلَیْھِمْ صلََواَتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئَِكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ* ا إِلَیْھِ رَاجِعُونَمُصِیبَةٌ قَالُوا إنَِّا لِلَّھِ وَإنَِّ

  ما المصیبة التي أصاب آلھ حتّى أنّھم یستوجبون لھا الصلاة؟: فقال الموصلي على طریق المكابرة

راریھم مثلك الذي یرجّح المنافقین من أشنع المصائب وأشدھا أنّ حصل من د: &فقال العلامة

فاستضحك الحاضرون، وتعجبّوا . الجھال المستوجبین اللعنة والنكال على آل رسول الملك المتعال

  :من بداھة جواب آیة االله في العالمین، وقد أنشد بعض الشعراء

  بمذھبھ  فما ھو من أبیھ    إذا    العلوّي    تابع    ناصبیّاً  

  )١٧٥(لأنّ الكلب طبع أبیھ فیھ    منھ حقّاًوكان الكلب خیراً   

كیف بمن انتجب الإسم لذات النبيّ، وھنا یكون ) ١٧٦(}تبََارَكَ اسْمُ ربَِّكَ{إسم محمّد ھو إسم مبارك 

العارف بھذا السرّ في أعلى درجات المعرفة، یجب أن نكون عارفین بأھمیة ھذا السرّ الصلواتي، إن الإنسان 

  .لأمراض نتیجة الغفلة عن ذكرھمیواجھ الملمات والأسقام وا

ذكرنا أھل البیت شفاء من «: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: عن الإمام الصادق علیھ السلام، قال

 ھذا الإسم الملكوتي نزل من )١٧٧(»الوعك والأسقام ووسواس الریب وحبنّا رضى الربّ تبارك وتعالى

رش الأعلى، لیكون علماً على ذات ھذا النبيّ، فسمّاه الملكوت الأعلى إلى الأرضین ومن السماوات ومن الع

  .االله تعالى في سمائھ بأحمد، وفي الأرضین بمحمّد صلّى االله علیھ وآلھ، إذاً المواجھة تدفع بالصلوات

إنّ ھذه الصلاة یستعان بھا على طول العمر وخرق الحجب، فمن قرأ بعد صلاة الفجر من : سر آخر

  .ر الصلواتي فإنھا تدفع لفح جھنمیوم الجمعة مائة مرة الذك

  .الذكر الصلواتي یخرق الحجب ویرفع الظلمة عن النفس: وھذا سر آخر



  

  

  

  

  

  الدرس السابع عشر

  

من الأبحاث الإعتقادیة التي شغلت مساحة واسعة في مجال الأخبار والآثار والشواھد والوقائع بحث 

ھمیتھا في وقتنا الحالي من جھات عدیدة، یتساءل علم الغیب، ألفت النظر إلى مشروعیة ھذه الأبحاث وأ

  ما ھي الضرورة التي تستدعي طرح ھذه الأبحاث؟: البعض

ربما یقال بأنّ ھذه الموضوعات قد تكون ثقیلة على قلوب كافّة النّاس ولا تطاق، كما یبرر أصحاب 

ربما توجب لنا نوعاً من التحیّر المنھج المعاصر في مثل ھذا الوقت، بأنّ ھذه الأبحاث قد تجرنا إلى مآزق، ول

  .والتردد، ھذه المقالة سوف نثبت بطلانھا، والعكس ھو صحیح، ولن یصح إلاّ الحقّ

فمن أھمّ الجھات التي تستدعي ھذا البحث ھو ترسیخ الإعتقاد، یعني عندما یكون عندك اطلاع أنّ 

 مرسل، فھذا یشكّل في جوانحك وفي متن قلبك أثراً لنبیّك مقاماً عالیاً سامیاً لا یرقى إلیھ لا ملك مقرّب ولا نبيّ

| مھماً بلیغاً، فإذا زرتھ في مقامھ سوف تنعكس عندك حالة من الروحانیة والنورانیة في زیارتك لرسول االله

الذي انطوت تحت كفّیھ الأفلاك والأملاك، یعني تزوره وأنت تعتقد بھذا المعنى حینئذٍ یختلف التعامل، ومرة 

 تراه لیس إلاّ بشراً فقط، ونحن نعتقد بھذا المعنى، البشریة مسلّمة، ولكن أيّ بشر ھو، وأي نوع تزوره وأنت

من البشر ھو؟ وھذا الذي لا یرى لھ مقاماً سوى مقام التبلیغ، مثلاً یقول بأننا نفھم من رسول االله صلّى االله علیھ 

النص القرآني ویترك النصوص الأخرى تحریفاً لأنّھ الذي ، یتشدّق بھذا )١٧٨(}ھَل كنُتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً{وآلھ 

  .یتمسك بآیة، ولم یتعمق في مجموع القرآن، سوف یقع في غائلة، وبالتالي ربما ینحرف فكریاً

إذاً لابد من جولة كاملة واطلاع تام بكل الآیات ذات الصلة بالموضوع حتّى یكون الإنسان موضوعیاً 

  .ھولیس متعسفاً في إصدار أحكام

إذاً من ھنا ینبغي أن نتعرف على أن بحث ھذه الموضوعات یساعد على ترسیخ الاعتقاد، لأنك كما 

أشرت إذا زرت النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ وتراه إلاّ بشراً رسولاً أدى ما علیھ ومات وانتھى، فھذه نكبة في 

  .تاریخ المسلمین

وآلھ، جنایة على التاریخ الإسلامي، وتراجع یسجلّھ إنّ التعامل بھذا الشكل مع الرسول صلّى االله علیھ 

المسلمون، وسوف یؤاخذ الكل إن لم یقوموا بوظیفتھم تجاه ھذا الأمر، ومن ھذا التعسف والطوق الذي 



  

حوصر بھ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ وھو في قبره، وھو بلا إشكال أعلى قمة في مجال ھذا الوجود، وإن 

في الثرى، ولكن أيّ ثرى ضمّ جسد المصطفى، الآن كیف یتعامل مع المصطفى صلوات كان یتراءى لنا أنھ 

  االله علیھ وعلى آلھ؟

یا رسول االله، فیتحمل حینئذٍ التھم، والشتائم والإیلام، : حصار وتضییق ومحاسبة ومراقبة لكل من یقول

  .تقاد مھمّبسبب جحد ما لھ من مراتب وقصور الفھم والاعتقاد، ولھذا فإنّ ترسیخ الإع

المھمّ أن نعرف النبيّ، ومقامات ومراتب النبيّ قبل أن نعرف أي صفة اُخرى، فالنبيّ سیّد فوق السادة 

في الأخلاق، فھو نبي الأخلاق، لكن تبقى الصفة الأخلاقیة شأن من شئونات النبيّ، وینبغي أن نتعرف على 

  .أركان شخصیة النبيّ

ن عبد االله صلّى االله علیھ وآلھ، وما لم یستحكم المعرفة في الأساس الأول أن نعرف من ھو محمّد ب

معرفة النبيّ في جوانحك وجوارحك لا یستحكم شيء آخر في نفسك، وكلھا تصبح فروع، ولھذا بیّن القرآن 

  .شخصیة النبيّ في أكثر من موضع وفي أكثر من آیة

مَنِ ارْتَضَى مِنْ * رُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَداً فَلا یُظْھِ{المھمّ في بحثنا ھو أن نتعرف على مفھوم عالم الغیب 

 إذاً علم الغیب انفتح بنص القرآن الكریم، فلا نتمسك بالآیة التي تثبت بأن النبيّ لا یعلم الغیب إلاّ )١٧٩(}رَسُولٍ

  .إنّ النبيّ لا یعلم شیئاً، ھذا غیر صحیح: االله فنقول حینئذٍ

 وفي مقام آخر تنسب إلى الملك )١٨٠(}االلهُ یَتَوفََّى الأنَفُسَ{نجد في القرآن أنّ الإماتة مرة تنسب إلیھ 

 وذلك یعني، بأنّ ھناك مجالاً لأن یعطي ھذا المقام ــ مقام التوفّي )١٨١(}قُل یتََوَفَّاكُم مَلَلُ المَوتِ{: یقول تعالى

ء على الأرض، والإحیاء والإماتة ــ إلى أشرف المخلوقات، ولا یوجد ھناك تناقض عقلي، ولا تنطبق السما

ولا یلزم اجتماع نقیضین وجود وعدم في آن واحد، ھذه المحاذیر العقلیة لیس لھا مكان ھنا، المھم لا یكون ھنا 

  .تناقض

أنا عالم الغیب، وأُعطیھ لمن ارتضیتھ من رسول، إذاً انفتح لنا ھذا الباب، ولو : إذا كان االله تعالى یقول

مَنِ {: لإطلاق الله وحده، فلا یشرك علمھ بالغیب أحداً، لكن لما قالأنّ ھذه الآیة تقول علم الغیب على ا

مِن {لھ } إِلاَّ مَنِ ارتَضَى{فإنّھ فتح الباب، وإن الغیب حینئذٍ یكشف وإن كان مستوراً على الخلق } ارتَضَى

  .یكون لھ مكشوفاً} رَسُولٍ

لنسبة للنبيّ لا ینافي ربوبیة االله ولا إذاً انفتحت لنا ھذه الصفة، وجعلنا على وثوق من أنّ علم الغیب با

  .ینافي ألوھیتھ، ولا یتناقض مع توحیده، بل عین التوحید أن آتاھم االله ما لم یؤت أحداً من العالمین

صفة علم الغیب إنما كانت متجذرة ومتجوھرة بجوھر محمّد بن عبد االله صلّى االله علیھ وآلھ، فھي 

 یعطى ویسلب، وإنما متجذر معھ وحاضر في كل آن للجواب، وھذا لیست قضیة عرضیة، ولیست عطاءً آنیاً

ما نعبر عنھ بالإحاطة العلمیة لجمیع علوم التكوین والتشریع بنحو الحضور، كما یحضر بین یدیك الدرھم لكلّ 



  

لّى ما یحملھ من تفاصیل نقشھ وكتابتھ، فھذا الوجود إن لم یكن حاضراً لوليّ االله الأعظم ونبيّ االله الأكرم ص

االله علیھ وآلھ كھذا الحضور، لا یستطیع أن یقاوم شرق وغرب الدنیا حیث كانت تتوافد علیھ الوفود من 

المشرق والمغرب، ومن الصین، ومن بلاد الروم، یوجّھون إلیھ أسئلة مختلفة، فلو كان یجھل الإحاطة 

 االله یمثل رسالة االله في أرضھ، بالأمور، یصبح مورد نقد الناس، وبالتالي زعزعة الثقة فیھ كرسول من قبل

  .فلابد أن یكون محیطاً فعلیة حضوریة شاملة جامعة لجمیع علوم ما في السماوات وعلوم ما في الأرضین

سلوني قبل أن تفقدوني، فإني لا اُسأل «: كنز العمال ینقل عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنّھ كان یقول

  .)١٨٢(»عن شيء دون العرش إلاّ أخبرت عنھ

  دون العرش؟: سلوني، لماذا یقول: ھذه الإحاطة بالكون، فلو لم تكن عنده إحاطة ما سألھم ویقول لھم

یعني أنّ كلّ شيء عندنا بھ إحاطة، ھذا الكلام یرویھ المتقي علاء الدین الھندي، وھو من أعاظم علماء 

  .العامة

، بل العكس فاالله غنيّ عن كل شيء لا لقد آتاھم االله علم ما كان وما یكون، وھذا لا یتنافى مع عظمتھ

ینقصھ شيء إذا أعطى، لا ینقص ذلك شیئاً من خزائن رحمتھ؟ ولا ینقص شیئاً من كمال قدرتھ؟ االله تبارك 

  .وتعالى لا تزیده كثرة العطاء إلاّ جوداً وكرماً

كسیر الذي بھ ترتفع إذاً إطلاع النبيّ على الغیب، فتح باباً ھامّاً في العقائد، لأن ھذه الأبحاث ھي الأ

الاُمة، وتصعد وتعرج بروحھا، لابد من معرفة مقامات الرسول صلوات االله علیھ وعلى آلھ في بدایة نشأتھ، 

وفي إنتھاء حیاتھ الظاھریة ماذا توجد من أسرار، ینبغي أن نتأمل وأن تتفتح الأذھان على ھذه الحقائق، إذاً علم 

  . مع قدرة االله عزّ وجلّالغیب لا یتنافى لا عقلاً ولا نقلاً

لم یدّع أحد بأن النبيّ وآلھ أُوتوا ذلك من ذواتھم، وإنما ھو عطاء غیر ممنون، عطاء غیر مجذوذ، 

أنا أفتح علم الغیب لمن ارتضیت، فما : عطاء غیر محدود من قبل االله تعالى، فعندما یفتح باب الغیب ویقول

 صلّى االله علیھ وآلھ وعترتھ الھداة المیامین من بین خلقھ المحذور من ذلك؟ وقد ارتضى االله تعالى النبيّ

  . كما جاء في الزیارة الجامعة الكبیرة المجھولة القدر)١٨٣(»وارتضاكم لغیبھ«

فلو ینفتح الإنسان على ھذا المیراث الذي یعدّ أضخم میراث وكنوز آل البیت صلوات االله علیھم لأدرك 

قام بھ أعمدة الدین وأركان المؤمنین، أتوا بھ وشیدوه، بالبطلان حقائق كثیرة، فكیف یحكم على تراث ضخم 

  !!والغلوّ

إذاً أھم جھة لمعرفة ھذه الأبحاث ھي ترسیخ العقیدة، فھناك من یزور الرسول ویقف بین یدیھ، وینظر 

إلیھ بأنھ ھو الذي انطوت في مكنون ذاتھ وحقیقتھ وجوھره عوالم الغیوب وعوالم الشھود حتّى أصبح كل 

شيء من الذرة إلى المجرة خاضعاً شخص صاحب ھذا القبر محمّد بن عبد االله صلّى االله علیھ وآلھ، وھذه ھي 

  .الحقیقة



  

سمعت الإمام : ھناك نص في الكافي لثقة الإسلام عن محمّد ین یحیى، أخرجھ العلامة المجلسي یقول

من قوم یتولّونا ویجعلونا أئمة ویصفون عجبت «: أبا جعفر الباقر علیھ السلام وعنده أناس من أصحابھ یقول

أنّ طاعتنا مفترضة علیھم كطاعة رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ، ثم یكسرون حجتھم ویخصمون أنفسھم 

  .بضعف قلوبھم، فینقصونا حقنا، ویعیبون ذلك على من أعطاه االله برھان حقّ معرفتنا والتسلیم لأمرنا

طاعة أولیائھ على عباده، ثم یخفي عنھم أخبار السماوات، أترون أنّ االله تبارك وتعالى أفترض 

  .)١٨٤(»ویقطع عنھم موادّ العلم فیما یرد علیھم مما فیھ قوام دینھم«: ثم یقول الإمام» والأرض؟

ولھذا إن لم تستحكم المعرفة في الأصول لا تستحكم في الفروع، وھذا المطلب یعدّ من أھم المطالب 

  .سلمت أمري إلیك: حك، فإذا وقفت بین یدي وليّ االله تقول لھحتّى ترسخ العقیدة في جوان

سر بنا راشداً : عندما أراد الإمام الحسین أن یستخبر نیات أصحابھ، قال لھ ھلال: ھلال بن نافع یقول

نا، معافاً إن شئت مشرقاً أو مغرباً، فواالله ما أشفقنا من قدر االله، ولا كرھنا لقاء ربنا، وإنا على نیاتنا وبصائر

  .نوالي من والاك، ونعادي من عادك، ھذه ھي نتیجة العقیدة المحكمة

فقام أبو بكر . أشیروا عليّ أیھا الناس: وفي معركة بدر الكبرى قال رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ

یا رسول االله، إنّھا قریش وخیلاؤھا، ما آمنت منذ كفرت، ولا ذلّت منذ عزّت، ولم نخرج على أھبة : وقال

فقال لھ رسول االله صلّى . لحرب، وھذا یعني أنھ رأى من الصالح أن ینسحبوا إلى المدینة ولا یواجھوا قریشاًا

  .اجلس: االله علیھ وآلھ

  .ثمّ قام عمر بن الخطاب، وكرر نفس مقالة أبي بكر، فأمره النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ بالجلوس أیضاً

 االله، امض لما أراك االله فنحن معك واالله لا نقول لك كما قالت یا رسول: ثمّ قام المقداد بن الأسود وقال

ولكن اذھب أنت وربك فقاتِلا، وإنا معكما . اذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھا ھنا قاعدون: بنو إسرائیل لموسى

مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغمام ــ موضع بناحیة الیمن ـ لجالدنا معك من دونھ حتّى 

ــ ت ــ وشوك الھراس ــ وھو شجر كبیر الشوك  ــ أي النار المتقدة  بلغھ، ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا 

  .)١٨٥(لخضناه معك فقال لھ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ خیراً، ودعا لھ بھ

 في ھذا تسلیم مطلق نتیجة للعقیدة المستحكمة، فإذا علمنا أنّ العالم كلّھ انطوى في شخص وليّ االله،

.شخص نبيّ االله، فالنتیجة تكون التسلیم المطلق



  

  

  

  

  الدرس الثامن عشر

  

  مُطَھَّرون       نقیاّت       ثیابھُمُ

  تتُلى  الصلاةُ  علیھم أینما ذُكروا

  مَن لم یكن  علََویاًّ  حین  تنَْسبُِھ

  فما لَھ  في   قدیم  الدھرِ مفُتَخرَُ

  قنھُوااللهُ    لماّ  بَري   خلَقاً    فأت

  صفّاكُمُ  واصطفاكُم  أیُّھا  البشرُ

لـى وعندكمُ   فأنتمُ   المـلاُّ  الأع

  )١٨٦(علِمُ الكتاب وما جاءتْ بھ السّوَرُ        

توجّھت إلیھ : ھذه أبیات رائعة لأبي نؤاس یقول عندما خرج الإمام الرضا علیھ السلام من عند المأمون

عندي أبیات اُحبّ أن أنشدكھا، فقال علیھ : لیك السلام، قلت لھفقلت لھ السلام علیك یا ابن رسول االله، قال وع

  .السلام ھاتھا، یقول قرأتھا لھ علیھ السلام

  .وقد ترتّب علیھا أثر عظیم وفیھا سرّ صلواتي

عندما أتمّ انشاد ھذه الأبیات التفت الإمام علیھ السلام إلى غلامھ، فقال لھ ھل معك شيء من الدنانیر 

لإمام إكرامھ بھذه الأبیات التي فیھا معاني عالیة مشتقة من كتاب االله العزیز، ومستنبطة من والدراھم؟ أراد ا

  .القرآن، ومن روایات المصطفى صلّى االله علیھ وآلھ، قال الغلام لم یكن معنا إلاّ ثلاثمائة دینار

رف قال الإمام قال الإمام علیھ السلام لغلامھ أكرمھ بھا، فأحضرھا وأعطھا لھ،  أخذھا الرجل وانص

. علیھ السلام لعلّھ استقلھا، فسق إلیھ ھذه البغلة فإنھ جاء بأبیات ما سبق أحد إلیھا، وفیھا ما یتعلق بالأسرار

  .  إشارة إلى أنھ حتّى الثوب الذي ھو على أبدانھم متّصف بالنقاوة والطھارة) مطھرون نقیات ثیابُھمُ(

 في الملأ الأعلى في العرش وما حوى وما تحت الثرى تجري الصلاة علیھم أینما ذكروا سواء كانوا

وما إلى ذلك من خلق ما یرى وما لا یرى، الصلاة على محمّد وآل محمّد كلّ بلغتھ بلسانھ إذا ذكر النبيّ محمّد 

  وآل محمّد، كم عالم موجود الآن في ھذا الوجود؟ وكم آدم وكم لغة؟

، ھذه )١٨٧(»ھناك ألف ألف عالم، وألف ألف آدم«: في الروایات الواردة عنھم صلوات االله علیھم



  

الأرقام عالیة من الخلق مما یختلف لوناً ولساناً ولغةً، كلّ ھذه العوالم وكل ھذه الأوادم وكلّ ھذه اللغات كلھا 

تجري الصلوات كلّ بحسبھ في السماوات والأرضین، ھذه الأسرار الھامة نستلھمھا ببركة الصلوات على 

  .محمّد وآل محمّد

ھناك بحث ھامّ ینبغي الإلتفات إلیھ، طرحھ أحد العلماء الكبار، وھذا البحث لصاحب كتاب القطرة وھو 

 یتعرض إلى ھذا البحث الھامّ ویعقد )١٨٨(كتاب فرید ألفّ في بحار مناقب العترة، المؤلّف من العلماء الكبار

مّ ینتھي إلى آخر المطاف في ھذا البحث فصلاً كاملاً في فضل الصلاة على النبيّ وآلھ، یختار غرر الأخبار ث

ویطرح ھذه الكلمة التي أبدى فیھا نظره وإنّني أناقش ھذا السیّد العلم فیما أبدى من وجھة نظر فیھا نظر، 

  أنّ الصلاة علیھ وعلى آلھ ھل تزید في مراتبھم أم لا؟: الكلمة ھكذا یقول في الكتاب ما نصّھ

ي یعني لا تزید في مراتبھم شيء یعني نحن لما نصلّي على محمّد ذھبت طائفة إلى الثان: یجیب قائلاً

وآلھ لا یزدادون فیما یتعلق بالمراتب شیئاً، ھذه طائفة من طائفتین، یعني نظراً من نظرین زعماً منھم أنّ االله 

: تجاه یقولونتعالى أعطى نبیّھ وأھل بیتھ أكمل المنازل اللائقة بنوع الإنسان فلا زیادة حینئذٍ، أصحاب ھذه الإ

لا یزدادون مرتبة لأنّھم في كمال المرتبة فحینئذٍ لا یكون ھناك عود ونفع في الصلاة علیھم لھم، نعم یقول إذا 

  لا توجد ھناك فائدة، لھم، فما ھي النتیجة؟

ھم یقول الفائدة تعود للمصلین علیھم فیزداد المصلّي أجراً وثواباً ورقیاً ومرتبةً، فالمرتبة لیست لھم علی

السلام وإنما المرتبة للمصلّین علیھم، یقول ھذه طائفة ذھبت إلى ھذا الرأي، ثمّ یقول والدلیل على ھذا الرأي 

وجعل صلواتنا علیكم وما خصنّا بھ من ولایتكم، طیباً لخلقنا وطھارة «قول الإمام في الزیارة الجامعة الكبیرة، 

ــ ولكن الأقوى ، یعني كلّ)١٨٩(»لأنفسنا وتزكیة لنا وكفارة لذنوبنا  شيء یعود لنا، ثمّ یقول ــ ھنا تبدأ المناقشة 

  عندي ھو الأول أي أنّھم یزدادون مراتب على من یصلّي علیھم ببركة الصلاة علیھم، لماذا؟

یقول لأنّھ كان یلتمس من صلحاء اُمّتھ الدعاء لھ، ویقول إنّ ربّي وعدني مرتبة الشفاعة والوسیلة ولا 

ء، ثمّ یقول ومراتب الحق ومراتب الفیض لاحدّ لھا فیكون حینئذٍ الفائدة ھي عبارة عن ازدیاد تنال إلاّ بالدعا

  .)١٩٠(مراتبھم وعلوّ منازلھم، ھذه النظریة وطرحھا ویقول الأقوى عندي أنّھم یزدادون انتھى كلامھ

  والسؤال الذي یطرح ھنا ما ھو الحقّ من بین ھاتین النظرتین؟

ھ ولا وھمٌ ولا ذرة من التوھم بأنّ الصلاة كلّ الصلاة إنما ھي ازدیاد مراتب المتیقن الذي لا ریب فی

المصلّین ولا یكون لھم صلوات االله علیھم بذلك أيّ شيء لغناھم عن كلّ شيء، أنقل لكم كلمة للرد على ھذا 

  :السیّد الجلیل قدّس سرّه ، أردّ علیھ بكلمات متعددة

، وھذا مسلّم لا )١٩١( بأنّ علامة كونھ إماماً، أوّلاً استغناؤه عن الكلّ:كلمة الخلیل الفراھیدي یقول: أولاً

ــ  نقاش فیھ، فھل ھناك إمام احتاج إلى أحد، حیث أنّھ لا یوجد دلیل ولا نص حتّى ولو كان ضعیفاً أنّھم احتاجوا 

ا لقضایا احتیاج الناس إلى الناس ــ وإذا كانت ھناك حوادث تشیر إلى رجوع المعصومین إلى الناس ھذ



  

،یعني محال أن )١٩٢(}مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ{واعتبارات ثانویة، وھذا الرجل متوجّھ تماماً وملتفت بدلیل 

یكون الرسول الذي ھو المناط وھو الملاك الذي یرجع إلیھ في كلّ شيء، یرجع للآخرین ھذا یصبح بالعكس، 

  یمكن أن یكون ما آتاكم؟ما آتاھم لا . ما آتاه الناس إلى الرسول فخذوه

یكون بعض ما آتاكم ) ما(إذا كان كل شيء عند النبيّ ولذلك ترجعون إلى للأخذ منھ، فإذا نقص 

ویصیر كما في قضیة الأنبیاء عندما یعرّف عنھم یقول إنّھ شيء من الألواح، بعض من الألواح، أو علم من 

أي كل شيء آتاكم » ما« علیھ وآلھ یوجد ھنا إطلاق الكتاب، كلّھ تبعیض، ولكن عندما یأتي للنبي صلّى االله

  .»ما آتاكم فخذوه«معنى ذلك أنّھ كلّ شيء عنده، لإنّھ لو لم یكن عنده كل شيء لا معنى حینئذٍ لقولھ 

ــ وافتقار الكلّ إلیھ، كلّ شيء محتاج إلیھم حتّى الأرض في  ــ ھذا من طرفھ  فاستغناؤه عن الكلّ 

وس والأقمار، لأنّھ لو لم یكونوا، لما دارت ولما استقرت، فھم المحور في كل حركتھا ودورانھا بل الشم

  .حركة ودوران

فإذا كان كلّ شيء بذاتھ مفتقراً إلیھم وھذا المعنى برھانيّ، وذلك لأنّھم استغنوا فأصبحوا مظاھر صفاتھ 

  .ل، وھم للجمالوألسنة وحیھ وتراجمة كلماتھ وبعبارة بیّنة ھم المظھر للكمال، ھم المظھر للجلا

وكذلك إذا كانوا مظھراً للجمال والكمال والجلال فھل یحتاجون لشيء، فھم بكمال االله المطلق تكاملوا 

وبغناه المطلق استغنوا، ولذا یكون كلّ شيء مفتقراً إلیھم، یقول الفراھیدي، ھذا دلیل على أنّھ إمام الكلّ، 

  . حتّى في الدرجات المترتبة على تلك الصلواتالافتقار من الغیر حتّى في الصلوات والاستغناء

إذن لا نقص في كمالھم حتّى یتكاملوا، ولا نقص في مراتبھم حتّى تزداد مراتبھم إنّ ھذا ما یعبّر عنھم 

ي  ھذا الأمر  حیّر الكّل من الخلائق من أول)١٩٣(}فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أو أَدنَى* ثُمَّ دنََا فتََدلَّى {القرآن الكریم 

العزم، والأولیاء احتاروا في أن یفقھوا بعض تلك الدرجات، ما استطاعوا، فصعق من صق، ووقع في بطن 

الحوت من وقع، وأُدلي في النار، ونشّر بالناشیر من نشر، وھكذا كلّھم كانوا یسألون االله تعالى المعرفة الحقّة 

  . علیھ وآلھللكمال والجمال والجلال المظھر لھ محمّد وآل محمّد صلّى االله

  فھل مثل ھؤلاء یفتقرون لصلواتي؟

  فھل إذا أنا صلّیت علیھم یرتفعون درجات؟

  .ھل الواسطة في الفیض، لا أنّھم محتاجون للفیض

مرة نحن ننظر للنبيّ على أنّھ عنصر یتكامل بالأخبار، یعني النبيّ لا شيء عنده كما : وبكلمة مقتضبة

  .م یخبر فلا علم غیبيّ حاضر عندهطرح أخیراً، فإذا اُخبر علم، وإذا ل

نحن والله الحمد عقائدنا مستمدّة من القرآن والأخبار وعلى ضوء ما ورد نحن نكون موضوعیین، نحن 

  .أتباع القرآن وأتباع آل محمّد صلّى االله علیھ وآلھ ما ورد عنھم نتعبّد بھ فقط وما لم یرد عنھم فلا

ني علینا أن نمحّص الكلمات قبل أن نحكم وقبل أن ننفي، االله سبحانھ وتعالى أعطانا قدرة عقلیة یع



  

  .نحتاج إلى دراسة لأنّ العقائد تخصّص فیراد حینئذ فیھا سیاحة فكریة واقعیّة

  .المطروح بأن النبيّ إذا اُخبر عرف وإذا اُعلم علم، وإلاّ فلا

   ھو؟معنى ذلك أنّ النبيّ إنما ھو بالنتیجة ما عنده إلاّ ما یخبر بھ، الدلیل ما

  .)١٩٤(}ولََوْ كنُْتُ أَعلْمَُ الْغیَْبَ لَاستَْكثْرَْتُ مِنَ الْخیَرِْ {یستدلّ بعض المعاصرین بالآیة 

ھناك آیات تبیّن قضایا بسیطة في المجتمع یعني مثلاً قضیة زواج، أو طلاق حوادث كل حادثة 

م من قضیة معینة دون لھا خصائصھا ولھا ظروفھا، ولھا مناخھا، یعني نحن لا یمكن أن نعمّم الحك

الرجوع إلى القرآن الكریم، یعني من ھذه الآیة أحكم بعدم علم غیب النبيّ، ھذا علمیّاً یسمّى تجاوز 

  على العلم، لماذا؟

  .لأنّ العلم یقول أنّ الآیة یجب أن تُضمّ لھا كلّ الشواھد والقرائن الموجودة في كتاب االله العزیز

  لماذا نزلت الآیة؟: أولاً

  سبب النزول ھل ھو ھذا، أم سبب آخر؟: ثانیاً

إنّ ھذه الآیة في مقام النفي المطلق، أو في مقام المداراة، لأنّ ھناك مجموعة معینة لا : ثالثاً

  .تستحمل مثلاً ھذه المقامات الغیبیة

القرآن الكریم ھل یتوقّف على ھذه الآیة فحسب، أمّ أنّ ھناك آیات آخرى؟ ماذا تبیّن : رابعاً

   الاُخرى؟الآیات

إذن لابدّ من دراسة كاملة مستفیضة لآیات القرآن، فلا نكتفي بآیة واحد، فلا نطرح مثلاً ما 

یذكر في مجمع البیان أو ما یذكره الرازيّ في سبب النزول لابد أن نتأمل، ھل ھذا یتنافى مع عقائدنا 

إنّ سبب : اقتھ أین ذھبت، ویقولأم لا یتنافى؟ فھو ــ أي الفاضل المعاصر ــ یجعل النبيّ لا علم لھ بن

  نزول ھذه الآیة أنّ للنبيّ ناقة ولم یعلم أین ذھبت، فصار النبيّ ینادي أین صارت ناقتي؟

ویقول ھو قبل قلیل اخبرھم أنّ ھناك مشركاً قد مات بالمدینة، وكان معھ صلّى االله علیھ وآلھ جملة من 

رك بالمدینة، ونحن في غزوة ونحن بعیدون عن المدینة النافقین فقالوا عجبا قبل قلیل أخبرتنا عن موت مش

ولََوْ كُنْتُ أَعلَْمُ الْغیَْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ {بكذا فرسخ، والآن تبحث عن الناقة فتعجّبوا من ھذا الأمر فنزلت الآیة 

  .)١٩٥(}الْخَیْرِ 

  :كیف تعتمد على طرف من النقل، النقل كلّھ مبنّي على أمرین

لرسول صلّى االله علیھ وآلھ أخبر بالغیب وقبل نزول الآیة أخبر عنھ كما في ا: الأمر الأول

  .النص المذكور قال الرسول صلّى االله علیھ وآلھ مات فلان، ھذا إخبار والآیة لم تكن قد نزلت

عندما كان یبحث عن ناقتھ قال أین صارت ناقتي، نزلت ھذه الآیة لمّا تعجب : الأمر الثاني

وكانوا یقولون قبل قلیل ھو یخبر عن موت فلان والآن كیف لا یعلم أین صارت ھؤلاء المنافقون 



  

  .ناقتھ؟ أنت أعرف بأنّ سبب النزول یوحي بنوع من إخبار بالغیب ونفي الغیب

إذاً لابدّ من دراسة حیثیتین وجھتین تدرس بشكل عمیق وتربط بالروایات، ماذا نستفید من 

  الروایات؟

في الشریف، وتأمّل مقامات أھل البیت علیھم السلام، أود أن أنقل لھذا افتح كتاب الحجّة في الكا

العالم المعاصر، أنقل لھ ھذا النّص الصریح ومن حیث السند صحیح والنّص ھكذا، یروي الكلیني، 

عن أحمد الأشعري، عن أحمد البرقي، عن حمّاد بن خلف، عن أبان بن تغلب، عن الإمام الصادق 

  .)١٩٦ (»ة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلقالحجّ«: علیھ السلام

یعني ھذا الذي لھ مقام التقدم على الخلق، ولھ مقام البقاء بعد فناء كلّ شيء، ومع الخلائق لا 

  یفارقھا لأنّھا تھلك إن لم یكن، مع ھذا النص ھل یمكن تقییم ھذا المقام العليّ؟

جسم لا یرى ما وراء الجدار ولكن إذا كان النظر إلى الجسمانیة والبشریة، ال» قبل الخلق«

عندما تصل إلى مقامات الأنوار، ومقامات المعارف، فإن ما وراء ھذا الجدار، یكون مخصوصاً بھم 

علیھم السلام حتّى یتمیّزوا عن النّاس وبالتالي ماذا نفھم من ھذا النص الشریف؟ لتوضیح المراد 

  :نضرب أمثلة ھامّة

ح، الملحیة صفة ذاتیة إلى الملح، فإذا رفعت عنھ ھذه الصفة إذا أحضرنا المل: المثال الأول

  .الذاتیة لا یبقى ملحاً وإنما یتحول إلى مادّة أخرى

السكر صفتھ الذاتیة الحلاوة،  فإذا رفعت عنھ ھذه الصفة الذاتیة لا یبقى سكراً : المثال الثاني

  .وإنما یتحول إلى مادّة اُخرى

خ الرئیس ابن سینا، جعل االله المشمش مشمشاً، یرید أن یقول المشمش یقول الشی: المثال الثالث

إنّ ذاتي المشمش عبارة عن ھذه المادة العسلیة وھذه المدة بالنسبة إلى المصطفى صلّى االله علیھ وآلھ 

  ذاتیة العلم بالغیب لا شيء عرض علیھ، شيء ذاتي، كیف نعرّفي ھذه الذات المحمدیّة؟

 بالقدرة، نعرّفھا بأنھا خازنة لكلّ شيء، فإذا رفعت منھ ھذه نعرّفھا بلعم الغیب، نعرّفھا

  .الخصائص لم یصبح محمّداً صلّى االله علیھ وآلھ بل یصبح مثلھ مثل أي إنسان عادي

إذن ما یمیّز ذات النبيّ عن غیره ھو عبارة عمّا یمیز الملح بملوحتھ عن غیره، والسكر 

اره بصفاتھ الذاتیة وبقدرتھ الذاتیة التي لو انفكت عنھ بحلاوتھ عن غیره المصطفى بعلمھ الذاتي وإخب

  .ھذه الصفات لم یعد محمّداً بل أصبح كأيّ إنسان عادي

أنّھ باعطاء االله تعالى لھ، لا أنھ : إذن ھذه صفات ذاتیة لازمة لھ لا تنفك عنھ أبداً غایة الأمر

اللیل وأطراف النھار باعتبارھم مستقلّ عنھ جلّى وعلا ومن ھنا ندرك سرّ الصلوات علیھم في آناء 

ذوات كاملة لا تحتاج إلى رفع درجة وعلوّ مقام كیف لا؟ والقرآن الكریم یبیّن ھذه الحقیقة بقولھ تعالى 



  

، ھذه من أسرار ذكر آل محمّد صلّى االله علیھم )١٩٧ (}فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أو أَدنَى* ثُمَّ دَنَا فَتَدلَّى {

اتھم ومراتبھم ثبّتنا االله وایّاكم على القول الثابت في الحیاة الدنیا وفي جمیعاً ومعرفة بعض شؤن

  .الآخرة



  

  

  

  

  

  الخاتمة في مظلومیة مولاتنا فاطمة 

  صلوات االله علیھا

  

في ھذا البحث نتعرّض إلى مظلومیة فاطمة الزھراء علیھا السلام وفیما وقع علیھا من ظلم 

  .وتعسّف

  ا البحث دون غیره من الأبحاث؟السؤال الذي یطرح ھو لماذا ھذ

  :الجواب، ھو أنّ ھذا من الأبحاث التي لھا أبعاد ھامّة

  .الإعتقاد الراسخ بأنھا ما ماتت إلاّ وھي مظلومة: البعد الأول

توثیق الصلة بالمظلوم، لأنّھ لا یكون ھناك مصداق في أرض االله من یوم خلق آدم : البعد الثاني

 تجد مظلوماً كمولاتنا فاطمة علیھا السلام، التي فارقت الدنیا وھي بنت وحتّى الختم لھذا الوجود، لا

ثمانیة عشر سنة، فینبغي لجمیع الأحرار والأبرار أن یتأملوا فیما وقع علیھا وما زال الواقع ینبئ عن 

مظلومیتھا، لمجھولیة قبرھا صلوات االله علیھا، فالوافد على تلكم الدیار یبحث عن الودیعة، أین قبر 

الودیعة؟ ودیعة االله، ودیعة رسول االله، ودیعة أمیر المؤمنین في ھذه الاُمّة أین قبرھا، ھذه من 

الأبحاث التي لابد من عرضھا على الملأ، ینبغي أن نسجّل ھذه المواقف في الدفاع عن مظلومیتھم 

  :إنطلاقاً من أمرین

ملّة وأنصار الإسلام ما ھذه یا معشر الفتیة وأعضاد ال«: قولھا علیھا السلام: الأمر الأول

  .)١٩٨(»الغمیزةُ في حقّي والسّنةُ عن ظلامتي

الصدّیقة بأيّ شيء تطالبكم یا أبناء الشھادتین؟ تطالبكم أولاً حال كونھا نادبة، وھذا النداء لیس 

مخصوصاً في ذلك العصر ولذلك الجیل وإنما ھو خطاب لكلّ عصر ومصر وجیل ونسل، تقول 

ماذا الطعن في حقوقي؟ لماذا التجاھل عن ھذه الحقوق والسنة عن ظلامتي؟ لماذا بلسان فصیح وبیّن ل

أنتم نیام أو في أوّل حالات النوم؟ كمن یكون في حالة یشرف فیھا على النوم العمیق، تمثّل ھذه الاُمة 

  التي أعرضت عن فھم مظلومیتھا وعن عرض حكایتھا في الظلامة؟

إنطلاقاً من ھذا » والسنة عن ظلامتي«مّا وقع عليّ من ظلم تخاطبھم أنتم نیام ولا تنتبھون ع



  

  .الأمر نعرض ذلك بالبرھان والبیان

، فمن ھو )١٩٩(»كونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراً«: قول أمیر المؤمنین علیھ السلام: الأمر الثاني

و إمرأة كبیراً كان أشدّ مظلومیة من مظلومیة بضعة المصطفى، دلّوني عن مظلوم في التاریخ رجلاً كان أ

أو صغیراً من لدن افتتاح ھذا الوجود بھم إلى ختمھ بھم، إرشدوني على مظلوم لھ ظلامة كظلامة مولاتنا 

فاطمة الزھراء مجھولة القبر والقدر معاً، أخاطب جمیع الأبرار الذین یفروقون بین اللیل والنھار، أخاطبھم 

قائق عبر من سجّلھا في التاریخ، وإذا كان الاستدلال على بلسان عربي مبین لابد من التوجھ إلى ھذه الح

مظلومیتھا من كتب علماء المسلمین وبالخصوص أھل السنة فحینئذ یكون الاستدلال قیّماً یحظى بأھمیّة 

لمّا تأتي بكتاب ھامّ ككتاب العقد الفرید الذي ألف قبل عشرة قرون أي قبل ألف . لدى جمیع أھل البراھین

لمؤرخ المعروف ابن عبد ربھ الأندلسي وھو من أعاظم النصاب والمخالفین لأھل البیت علیھم عام، ألّفھ ا

السلام ولكنھ ما برح عن ھذه الحقیقة وما فتأ عنھا دون تسجیلھا وتدوینھا، ھذا الكتاب یعد حجّة على 

في السحب الخصم المخالف، والمؤالف بطریق أولى، لأنّ ھناك نغمات ظھرت أخیراً في الأفق وبرزت 

والأجواء تشیر إلى عدم وقوع مظلومیة للزھراء، انطلاقاً من مبرّرات واھیة وفاسدة لا یعوّل إلیھا، لذلك 

  .ینبغي أن نُحكم الإستدلال فیما إذا أوردنا النص عمن ھو مخالف ولیس بمؤالف

ن شدة وألم الاستدلال في خبر مفصل یذكره، بعد أن یبیّن أو بكر لعبد الرحمن بن عوف ما علیھ م

  : ووجع وھو في حال مشرف على الموت ھكذا یقول

ھنا (ألا وأنكم أول ضآلّ بالناس غدا فتصدوھم عن الطریق یمیناً وشمالاً، إنما ھو الفجر أو البحر 

خفّض علیك فإنّ ھذا یھیظك على ما : فقلت أي عبد الرحمن بن عوف) یرید تمثیل التحیر الذي وقعوا فیھ

  .مع أنك لا تأسى على شيء من الدنیا: بك، إلى أن یقول

... أجل إنّي لا أسى على شيء من الدنیا إلاّ على ثلاث فعلتھن وددت أني تركتھن: فقال أبو بكر

  .)٢٠٠(فوددت أنّي لم أكشف بیت فاطمة وإن كانوا أغلقوه على الحرب

فة مشرف على الموت في أنا أسأل جمیع ابناء اللغة ومن یفھم اللغة العربیة، ھذا التعبیر أولاً من خلی

حالة یتأسى فیھا على أھم الحوادث، عادة الزعماء والحكماء إذا تأسفون لا یتأسفون على الاُمور البسیطة 

وإنما یتأسفون على الاُمور العظیمة التي انتابتھم طیلة حیاتھم إلى قریب موتھم ولذا یعرب الخلیفة بلسان 

بیت فاطمة وعبارة كشف في اللغة تعني رفع الشيء واضح إني أتأسف وأحزن أشد الحزن على كشف 

  .تماماً عمّا یواریھ، فإذا رفع الستار یقولون كشف الستار وأبان ما خلفھ

والشكف عبارة عن الھتك لأنھ عبارة عن إزالة الشيء الذیكان یستر ذلك الذي كان وراءه، إذن 

ارض، باب ترفع والستار یدفع وما إلى ذلك الكشف في اللغة ھو الإبانة، الإیضاح، رفع الموانع، رفع العو

، ما قال وددّت أنّي لم أَھمُّ، لأن البعض »لم أكشف«في اللغة، وھو ملتفت جیداً لمّا یعبّر » كشف«یسمّى 



  

بأنّ القوم قد ھمّوا وإنما قال كشفت والتعبیر دقیق للغایة یجب المحاكمة لكل كلمة في التاریخ فھو : یقول

شف ولیس وددت أني لم أھمّ بالكشف، فالبعض یدعى ممن لیس لھ مسكة، ولا مسحة یقول وددت أني لم أك

نورانیة بالحوادث التاریخیة وبمقامات أھل البیت علیھم السلام وما إلى ذلك من شئونات، یدّعي بأنّ القوم 

ھذا ما علیھ قد ھمّوا، والھمّ غیر الفعل، القضیة عبرت وتجاوزت ھذا الأمر من الھمّ إلى الكشف الواقعي و

العرف الجنائي في القضایا الجنائیة، عندما تذھب إلى مقام من المقامات وتسألھ عن كشف الجرائم ماذا 

یعني؟ یعني ترفع الستارة تماماً عن كل ما یغطیھ ویدخل عمق الدار، فیقولون كشفنا بیت فلان یعني دخلنا 

نجد، ھذا التعبیر دقیق إنّما یبیّن لك وھو في تلك فیھ ووردنا فیھ ونزلنا وبحثنا في زوایاه، فوجدنا أو لم 

الحالة وھو زعیم آنذاك ومترأس وحاكم وإذا بھ یعترف بعظمة لسانھ بأني وددت لم أكشف بیت فاطمة وإن 

  .كان أغلق على الحرب ممّا یعني بأنّ ھناك كشفاً حقیقیاً لھذا الحجاب الإلھي قد حصل

 المجلد الرابع من ھذا الكتاب تحت عنوان ممّن تخلفوا عن وممّا یدلّ على ذلك في صفحة اُخرى من

ھم عليّ والعبّاس والزبیر وسعد ابن عبادة، فأمّا عليّ والعباس والزبیر قعدوا في بیت : بیعة أبي بكر، یقول

إن أبو فقاتلھم، فأقبل : فاطمة حتّى بعث إلیھم أبو بكر عمر بن الخطاب لیخرجھم من بیت فاطمة وقال لھ

  .)٢٠١(نعم: جئت لتحرق دارنا، قال: ن نار على أن یضرم علیھم الدار، فلقیتھم فاطمة، فقالتبقبس م

أيّ دار ھي ألیست ھي دار المصطفى؟ ألیست ھي دار الوحي؟ ألیس فیھا بضعة وقطعة من رسول 

 النتیجة أن نعم أو تدخلوا فیما دخلت فیھ الاُمة، أدّى ھذا الأمر أن رفضت فاطمة فتح الباب فكانت: االله، قال

  .ترضّ فاطمة بعد أن رمح برجلھ الباب فأضغطت بالباب وكانت خلفھ حتّى وقع ما وقع

ألیست ھذه حجّة الحجج؟ ألیست ھذه ولیة االله، وللأسف الشدید أصبحت بعض المجالس خالیة من 

  .ذكر فاطمة علیھا السلام لأن موجة التشكیك أستھدفت الواقع الولائي لھا علیھا السلام

 أمیر المؤمنین جالساً والحسن والحسین یسمعون سبّ فاطمة ألیست ھذه مظلومیة؟ أنقل عن كان

 سمعت عنھ بالواسطة عن بعض الأفاضل نقلوا ھذا المعنى، عندما رمح الباب )٢٠٢(عالم من علماء إیران

ا برجلھ، وضغطت فاطمة الزھراء وإذا بھا تستغیث ما صاحت یا عليّ وما صاحت یا حسن وما صاحت ی

  :حسین وإنما صاحت بأعلى صوتھا

  یا مھديّ، یا مھديّ یا مھديّ

إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون، شكواي إلى نبیيّ، وعدواي إلى ربّي اللّھمّ أنت أشدّ قوّةً وحولاً، وأحدّ بأساً 

  .وتنكیلاً، والحمد الله أولاً وآخراً

  . علیھم السلامیت لإحیاء تراث أھل الب صلّى االله علیھ وآلھمؤسسة بضعة المصطفى





  الفھارس الغنیّة

  

   ـ فھرس الآیات القرآنیة١

   ـ فھرس الأحادیث الشریفة٢

   ـ فھرس المحتوى٣





  

  

  

  

   ـ فھرس الآیات القرآنیة١

  

 الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

  ٤٢  ٥٠  ٢البقرة   وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْنَاكُمْ 

  ٤٢  ٥٢و ٥١  ٢البقرة   ى أَرْبَعِینَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَ

  ٨٨  ٦٧  ٢البقرة   وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ

  ٨٩  ٧٠ـ ٦٧  ٢البقرة   قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا ھُزُواً 

  ٩٠  ٧١  ٢البقرة   قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ إِنَّھَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ

  ٩٣  ٧١  ٢البقرة   فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ 

  ٦٩، ٦٦  ٨٩  ٢البقرة   ...وَكَانُوا مِنْ قبَْلُ یَستْفَتِْحُونَ علََى الَّذیِنَ كفََرُوا

  ٧١  ١٢٤  ٢البقرة    إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً

  ٩٦  ١٥٧، ١٥٦  ٢البقرة   الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ 

  ٩٦  ١٧٧  ٢قرة الب  وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ 

  ٦٤  ٦١  ٣آل عمران   تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ 

  ٨٤، ٧٣، ١٣  ٦١  ٣آل عمران   وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ 

  ٩٤  ١٨١  ٣آل عمران   لَقَدْ سَمِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ فَقِیرٌ

  ٩٤  ٨٢  ٤النساء   أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

  ٥٠  ٣٥  ٥المائدة   وَابْتَغُوا إِلَیْھِ الْوَسِیلَةَ 

  ٣٤  ٥٥  ٥المائدة   إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا 

  ٦٣و ٣٣  ٦٧  ٥المائدة   وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ 

  ٣٣  ٣٨  ٦الأنعام   يْءٍمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَ

  ٦٨  ٥٩  ٦الأنعام   وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إلَِّا ھُوَ 

  ٢١  ١٢٢  ٦الأنعام   أَوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُوراً 



  

  ٣٩ و ٣٧  ١٤١  ٧الأعراف   وَإِذْ أَنْجَیْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 

  ٨٢، ٨١، ٦٢  ١٧٢  ٧الأعراف   مْ قَالُوا بَلَى بِرَبِّكُ

  ١١١، ١١٠  ١٨٨  ٧الأعراف   وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ  الْخَیْرِ 

  ٦٧  ٦٥  ٨الأنفال   إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ

  ٥٥  ١٠٥  ٩بة التو  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ 

  ٢٢  ١٢٨  ٩التوبة   لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ 

  ٧٣  ٤  ١٢یوسف   إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً

  ٤١  ٧  ١٣الرعد   وَلِكُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ

  ٥٦، ٥٠  ٤٣  ١٣الرعد   قُلْ كَفَى بِاللَّھِ شَھِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ 

  ٣٣، ٢٧  ٤٤  ١٧الإسراء   إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوَ

  ٩٩، ٨٥  ٩٣  ١٧الإسراء   ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً

  ٣١  ٢٠  ٢١الأنبیاء    یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لا یَفْتُرُونَ

  ٢٠  ٨٧ ٢١الأنبیاء   وَذَا النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ

  ٤٠  ٨٨ ٢١الأنبیاء   وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِینَ

  ٥٨، ٢٧، ١٠  ١٠٧ ٢١الأنبیاء   وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ

  ٢١  ٣٥  ٢٤النور   یَھْدِي اللَّھُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ

  ١٩  ٤٠  ٢٤النور   وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّھُ لَھُ نُوراً فَمَا لَھُ مِنْ نُورٍ

  ٧٩  ٤٤  ٢٥الفرقان   إِنْ ھُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ 

  ٧٩  ٨٨  ٢٨القصص   كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ

  ١٠٠  ١١  ٣٢السجدة   قُلْ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ

  ٧٥  ٤٢  ٣٣الأحزاب   وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلاً

  ١٦  ٤٣  ٣٣الأحزاب    یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلائِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ ھُوَ الَّذِي

  ٥٦  الأحزاب  إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

١٨، ١٦، ١١، ٧ 

٢٥، ٢٣، ٢١ ،

٣٦، ٣١ ٢٦ ،

٥٧ ٥٣، ٤١ ،

٧١، ٧٠، ٦٦ 



  

٨٧، ٨١، ٧٥  

  ٥٠  ١٢  ٣٦یس   وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ

  ٦٥  ٨٣  ٣٧الصافات    وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِھِ لَإِبْرَاھِیمَ 

  ٢٠  ١٤٤ ـ ١٣٩  ٣٧الصافات   وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ

  ٢٠  ١٤٦ـ ١٤٢  ٣٧الصافات    فَالْتَقَمَھُ الْحُوتُ وَھُوَ مُلِیمٌ

  ٧٢  ٢٦  ٣٨ ص  یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ 

  ١٠٠  ٤٢  ٣٩الزمر   اللَّھُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ

  ٥٦  ٥٣  ٤١فصلت   سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ 

  ٤٠  ٨  ٥٣النجم   ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

  ٩ و٨  ٥٣النجم    فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى 
١٠٩، ٨٥، ٧٠ ،

١١٣  

  ٨٥  ١٦ ـ ١٢  ٥٣النجم    أَفَتُمَارُونَھُ عَلَى مَا یَرَى

  ١٦  ١٨  ٥٣النجم   لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى

  ٢٩  ٣٣  ٥٥الرحمن   یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا

  ٩٧  ٧٨  ٥٥الرحمن   تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

  ١٠٨  ٧  ٥٩الحشر    آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُوَمَا

  ٣٩  ٦  ٦١الصف   وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرائیلَ

  ٧٤  ٦  ٦١الصف   وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي

  ٢٨  ١١ و ١٠  ٦٥الطلاق   یَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ 

  ١٠٠  ٢٧ و ٢٦  ٧٢الجن   لا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَداًفَ

  ٣٣  ٥  ٩٦العلق   عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ

  ٥٦  ٨ و ٧  ٩٩الزلزل   فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ

  





  

  

  

  

  

  فھرست الأحادیث الشریفة

  

            الصفحة            الحدیث

  ......................................................................................ؤت أحداً من العالمینآتاكم االله مالم ی

  ..........................................................................إذا ذكر أحد الأنبیاء، فابدأ بالصلاة على محمّد

  .........................................................................إذا صلّى عليّ ولم یتبع بالصلاة على أھل بیتي

  ................................................................إذا صلّیت العشاء الآخرة فضلِّ على محمّد وآل محمّد

  ..................................................................إذا كانت عشیة الخمیس ولیلة الجمعة نزلت الملائكة

  .....................................................................................................أشیروا عليّ أیھا الناس

  ............................................................ كما وصفتھ في كتابك صلّى االله علیھ وآلھاللّھمّ إن محمّداً

  .................................................................اللّھمّ صلِّ على عليّ بن موسى الرضا الذي ارتضیتھ

  .......................................................................اللّھمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد إذا ذكر الأبرار

  ..........................................................................................اللّھمّ صلِّ على محمّد وأھل بیتھ

  ................................................................................اللّھم صلِّ على محمّد ورسولك آل محمّد

  ....................................................................................اللّھمّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد

  .....................................................................................ھمّ وابسط لسانھ في الشفاعة لاُمّتھاللّ

  .................................................... في كلّ إثنین صلّى االله علیھ وآلھإنّ الأعمال تعرض على النبيّ

  ...................................................................................إنّ االله تبارك وتعالى أوجب على نفسھ

  ....................................................... أمر الملائكة صلّى االله علیھ وآلھإنّ االله تعالى لمّا خلق محمّداً

  ...............................................................................إنّ قائمنا إذا قام أشرفت الأرض بنور بّھا

  ................................................................................في حُقّ وعلى الحُقّ طبقإن قلب الرجل 

  .......................................................................أنصرف عنھ، فإن البعیر یشھد علیك أنك كاذّب

  ................................................................................إنّما اتّخذ االله إبراھیم خلیلاً لكثرة صلاتھ



  

  ............................................................................................إنّما تلد غلاماً أشبھ النّاس باُمّھ

  ...............................................................................بكم فتح االله، وبكم یختم، وبكم ینزّل الغیث

  ..........................................................................................بیت فیھ اسم فاطمة لا یدخل فقر

  ..............................................................................................نعم: جئت لتحرق دارنا، قال

  ................................................................................ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلقالحجة

  .................................................................................................حسین مني وأنا من حسین

  ............................................................................خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد

  .................................................................................خلقكم االله أنواراً فجعلكم بعرشھ محدقین

  .............................................................................ذروة الأمر وسنامھ ومفتاحھ وباب الأشیاء

  .........................................................................................ذكرنا أھل البیت شفاء من الوعك

  .............................................................................................................ذلّ كل شيء لكم

  ...................................................................ن عبد المطّلبرأیت في ما یرى النائم عمّي حمزة ب

  ...........................................................................السلام یا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتھى

  .....................................................................................................سلوني قبل أن تفقدوني

  ....................................................................................................صلاة االله رحمة من االله

  ....................................................................................عجبت من قوم یتولّونا ویجعلونا أئمّة

  ....................................................................قولو اللّھمّ صلّ على محمّد كم صلّیت على إبراھیم

  ..................................................................................اللّھم صلّ على محمّد وآل محمّد: قولوا

  ...................................................................................صرناًكونوا للظالم خصماً وللمظلوم نا

  ............................................................................................لقیت الموت: كیف تجدك؟ قال

  ...........................................................................................لا تضربوا أطفالكم على بكائھم

  .....................................................................لا، ولكن كأفضل ما صلّیت وباركت على إبراھیم

  ...................................................................................ما خلقت سماءً مبنیة ولا أرضاً مدحیة

  ............................................................................................من ذكرت عنده فلم یصلِّ عليّ

  ..................................................................من زاره عارفاً بحقّھ، أعطاه االله تعالى أجر من أنفق

  ................................................ فمعناه إني أنا على المیثاقیھ وآلھ صلّى االله علمن صلّى على النبي

  .........................................................................من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب

  .......................................................................................................ھذا من العلم المكنون



  

  .....................................................................................ھل معك شيء من الدنانیر والدراھم

  ......................................................................................ھناك ألف ألف عالم، وألف ألف آدم

  .............................................................................................................وارتضاكم لغیبھ

  .........................................................................................................وأنتم معدن الرحمة

  ........................................................................................وبوجھك الباقي بعد فناء كلّ شيء

  ........................................................................ا بھ من ولایتكموجعل صلواتنا علیكم وما خصن

  ............................................................. أفضل من ذلك صلّى االله علیھ وآلھوقد أعطى االله محمّداً

  .............................................................................یا ربّ صلّ علیھم صلاةً عدد ما في علمك

  ..............................................................................................یا معشر الفتیة وأعضاد الملة





  ـ: ـ في ھذا الكتاب

  سترى ـ عزیزي القارئ ـ لطائف

   الأسرار، ومعاني الأخبار، ورشحات

   الأبرار في بیان حقیقة الصّلاة على

  وإلیك قطرة من.  محمّدٍ وآل محمدٍ

   بحار أنوارھم علیھم السلام، عن

   مولانا أبي الحسن العسكري علیھ

  :السلام أنّھ قال

  إنّما أتّخذ االلهُ إبراھیمّ خلیلاً لكثرة 

  صلاتّھ على محمّد وأھل بیتھ صلوات

  .االله علیھم

                                                
  )٥٦:الأحزاب( ـ   ١

  .٥/٣٥٩/٣٢٢٠: ، سنن الترمذي٦/٢١٧/٢١٩:  ـ  صحیح البخاري ٢

  .٥٥ /٦٧ /٩٤:  ـ  بحار الأنوار ٣

  .١١٥:  ـ  دیوان الشافعي ٤

  .١/ ٣٥١/ ٢:  ـ  الكافي ٥

  .٢٢ /٥٤ /٩٤:  ـ  بحار الأنوار ٦

  .١٠ /٣٥٧ / ٢:  ـ  الكافي ٧

  ).٥٦:الأحزاب( ـ   ٨

  .بشرح النووي/ ١٢٥/  ٤:  ـ صحیح مسلم ٩

  .١٢٠/ ٦:  ـ صحیح البخاري ١٠

  .٩٠٦ ـ ٩٠٣ /٢٩٣ ـ ٢٩٢ /١:  ـ سنن ابن ماجة ١١

  ..١٩٦ / ٢٥:  ـ تفسیر الرازي ١٢

  ١٠٧: ـ الانبیاء ١٣



  

                                                                                                              
  .٣٨ / ٨٥ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار١٨٧:  ـ ثواب الأعمال ١٤

  .١٨ ـ ٨ / ٥٣:  ـ النجم ١٥

   .٣٧:  ـ الصحیفة السجادیة الجامعة ١٦

  .٣٨ / ٨٥ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار١٨٧:  ـ ثواب الأعمال ١٧

  ).٥٦:الأحزاب( ـ   ١٨

  .١٨٧:  ـ  راجع ثواب الأعمال ١٩

  .١٨٤ /٢: ، فرائد السمطین٣٧٤ /٢:  ـ  من لا یحضره الفقیھ ٢٠

  .٦١:  ـ  آل عمران ٢١

٢٢         ѧئلاّ أكѧوبيّ ولѧسرّ الربѧوتي والѧذكر الملكѧذا الѧون  ـ  ولمزید الفائدة في بیان ھ

ضѧنیناً بكѧشفھ لأھѧѧل الولایѧة مѧѧن المحبѧّین والغѧѧارقین فѧي بحѧѧر العѧشق والھیمѧѧان،       

الѧصلاة إمѧا مѧن الوصѧل أي     : أنقل ھذه الكلمة لأحد الأكابر رضوان االله علیھ قال      

: بلّغھم مقام نحن ھو وھو نحن كما في الحѧدیث عѧن الѧصادق  علیѧھ الѧسلام، قѧال       

، وقد »ا ھو إلاّ إنھ ھو ھو ونحن نحنلنا مع االله حالات ھو فیھا نحن ونحن فیھ      «

  .ما یقارب ھذا المضمون أیضاً: روي عن النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ

أو مѧѧن الѧѧصلوات أي أجعلھѧѧم مقѧѧارنین صѧѧفاتك وأقمھѧѧم مقامѧѧك، كمѧѧا قѧѧال أمیѧѧر        

أقامѧѧة مقامѧѧھ فѧѧي سѧѧائر عوالمѧѧھ فѧѧي الاداء، إذ كѧѧان لا   «: المѧѧؤمنین  علیѧѧھ الѧѧسلام

  .»یھ خواطر الأفكارتدركھ الأبصار ولا تحو

اللّھѧѧمّ صѧѧلّ علѧѧى محمѧѧّد وآل محمѧѧّد كمѧѧا صѧѧلّیت علѧѧى   «: وفѧѧي قولѧѧھ علیѧѧھ الѧѧسلام 

، معنѧѧىً دقیѧѧق ورشѧѧیق یجѧѧب كتمانѧѧھ وصѧѧونھ عѧѧن الجھѧѧال  »إبѧѧراھیم وآل إبѧѧراھیم

والضعفاء والمعاندین، معنى صلواتك على محمّد وآل محمّد ودعائك لھم، طلبك    

سѧѧرّك وإشѧѧراق باطنѧѧك، لتѧѧشیید سѧѧلطانھم     مѧѧن االله تعѧѧالى تطھیѧѧر ذاتѧѧك وتنѧѧویر     

  .وتسدید أركانھم وعلوّ شأنھم وظھور شوكتھم



  

                                                                                                              
  .٢٣ / ٥٤ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار١ / ٣٤:  ـ  علل الشرائع ٢٣

  .١٢ / ٢:  ـ  دار السلام ٢٤

  ).٤٣من الآیة: الأحزاب( ـ   ٢٥

  .١٨ / ٥٣:  ـ النجم ٢٦

  .٥٦:  ـ الأحزاب ٢٧

  .٨ / ٤٢ / ٥٠: ، عنھ بحار الأنوار٥ / ٦٦٥ /٢:  ـ الخرائج والجرائح ٢٨

  .٥٦:  ـ الأحزاب ٢٩

 / ٩٦: ، علل الشرائع٣٥ / ٦٦ / ١:  ـ عیون أخبار الرضا علیھ السلام ٣٠

  . ١٥ / ٥١ / ٩٤: ، عنھم بحار الأنوار٢٧: ، غیبة النعماني٦

 في بیان سرّ ھذا الحدیث ما ٣٨ / ٦١:  ـ قال المجلسيّ في بحاره ٣١

ن یكون الكلام مبنیّاً على الاستعارة والتمثیل، فإن الصلاة ولا یبعد أ: لفظھ

على محمّد وآل محمّد لمّا كانت سبباً للقرب من المبدء واستعداد النفس 

لافاضة العلوم علیھا، فكأن الشواغل النفسانیة الموجبة للبعد عن الحق 

یض تعالى طبق علیھا فتصیر الصلاة سبباً لكشفھ وتنوّر القلب واستعداده لف

  .الحق إمّا بافاضة الصورة ثانیاً أو باستردادھا من الخزانة

  .٢٤/٤٠:  ـ النور ٣٢

  .١٤٤ ـ ١٣٩ / ٣٧:  ـ الصافات ٣٣

  .٨٧ / ٢١:  ـ الأنبیاء ٣٤

  .١٤٦ ـ ١٤٢ / ٣٧:  ـ الصافات ٣٥

  .١٨ ـ ٨ / ٣٥: ـ النجم ٣٦ 

  .٣٥ / ٢٤:  ـ النور ٣٧

  . ١٢٢ / ٦:  ـ الأنعام ٣٨



  

                                                                                                              
  .١٢٨ / ٩:  ـ  التوبة ٣٩

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٤٠

  .٣ / ٨٢ / ٩٠:  ـ  بحار الأنوار ٤١

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٤٢

  .٥٧ / ٦٨ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار /٩٧ / ٣٨ / ٢:  ـ عوالي اللآلي ٤٣

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٤٤

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٤٥

  . ـ تقدم تخریجھ في الدرس الثاني ٤٦

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٤٧

  .٥٩ / ٦٩ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار٣٠٢ / ٢: اد القلوب ـ إرش ٤٨

  .٤٤ / ١٧:  ـ الاسراء ٤٩

   .٣٠ / ٥٦ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار١ / ١٨٩:  ـ ثواب الأعمال ٥٠

  .١٠٧ / ٢١:  ـ الأنبیاء ٥١

 ـ ھو المولى الھمدانيّ الدرود آبادي صاحب الشرح المنیف الموسوم  ٥٢

  .»ة الجامعة الكبیرةالشموس الطالعة في شرح الزیار«بـ

  .١١و١٠ / ٦٥:  ـ الطلاق ٥٣

  .٢ / ١٦٥ / ١٣:  ـ كنز العمال ٥٤

  .١ /١٨٥ / ١:  ـ الكافي ٥٥

  .٣٣ / ٥٥:  ـ الرحمن ٥٦

 ـ انظر زیارة عاشوراء وآثارھا العجیبة لسماحة السیّد عليّ الموحّد  ٥٧

  .الأبطحي دام علاه

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٥٨



  

                                                                                                              
  .٢٠ / ٢١:  ـ الأنبیاء ٥٩

  .٦٦ /٧٢ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار٢٣٦:  ـ جمال الأسبوع ٦٠

  .٢٨ /٥٥ / ٩٦: ، عنھ بحار الأنوار١٠ / ٣٣١:  ـ التوحید ٦١

  .٤٤ / ١٧:  ـ  الإسراء ٦٢

  .٥ / ٩٦:  ـ العلق ٦٣

  .٦٧ / ٥:  ـ المائدة ٦٤

  .٣٨ / ٦:  ـ الأنعام ٦٥

  .٥٥ / ٥:  ـ المائدة ٦٦

  .٦٣ / ٧٠ / ٩٤: ار الأنوار، عنھ بح٢٢٧ / ٩٠:  ـ دعوات الرواندي ٦٧

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٦٨

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأعراف ٦٩

، ١٢٠ / ٢٤٢:  ـ راجع التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري علیھ السلام ٧٠

  .٤٨ / ٦١ / ٩٤: وبحار الأنوار

  . ـ نقلاً عن أحد مشایخ البحرین ٧١

  .٦ / ٦١:  ـ الصف ٧٢

  .٨٨ / ٢١:  ـ الأنبیاء ٧٣

  .٨ / ٥٣:  ـ النجم ٧٤

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٧٥

  .٧ / ١٣:  ـ الرعد ٧٦

  .٥٠ / ٢:  ـ البقرة ٧٧

  .٥٢ ـ ٥١ / ٢:  ـ البقرة ٧٨

  .١٢١ / ٢٤٥:  ـ راجع التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري علیھ السلام ٧٩



  

                                                                                                              
  .١٤:  ـ تقدم ص ٨٠

  .٣٠ /٥٦ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار١٨٩:  ـ ثواب الأعمال ٨١

  .١٧٩ / ٢: ، فرائد السمطین٣٧٠ /٢: ه الفقیھ ـ من لا یحضر ٨٢

 ٤٩: ، عنھ بحار الأنوار٣ / ٣٨٦ / ١:  ـ عیون أخبار الرضا علیھ السلام ٨٣

 /١٠ /٢٨٦.  

 / ٤٩: ، عنھ بحار الأنوار٢٢٤ / ٢:  ـ عیون أخبار الرضا علیھ السلام ٨٤

٢ / ٣٠.  

  .١٨٤ / ٢: ، فرائد السمطین٣٧٤ / ٢:  ـ لا من لا یحضره الفقیھ ٨٥

  .٤٣ / ١٣:  ـ الرعد ٨٦

  .١٢ / ٢٦:  ـ یس ٨٧

  .٤٥٧ / ٨:  ـ الثقات ٨٨

  .٣٥ / ٥:  ـ المائدة ٨٩

  .١٧٣:  ـ الصحیفة السجّادیة الجامعة ٩٠

  .باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ : ١ج:  ـ القطرة ٩١

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ٩٢

  .٥٥٧ / ٣:  ـ الكشاف ٩٣

  .٧٦ / ٩٤:  ـ بحار الأنوار ٩٤

  .٤٥ / ١٩٤ / ٦: ، عنھ بحار الأنوار٦٩٨ / ٢٤٨: الرواندي ـ دعوات  ٩٥

  .٢٨ / ٣٢٩ / ٥: ، عنھ بحار الأنوار١٦:  ـ محاسبة النفس ٩٦

  .١٠٥ / ٩:  ـ التوبة ٩٧

  .٨ ـ ٧ / ٩٩:  ـ الزلزلة ٩٨

  .٨ ـ ٧ / ٩٩:  ـ الزلزلة ٩٩



  

                                                                                                              
  .٨ ـ ٧ / ٩٩:  ـ الزلزلة ١٠٠

  .٥٦ / ٣٣:  ـ الأحزاب ١٠١

  .١٠٧ / ٢١:  ـ الأنبیاء ١٠٢

  .١ / ١٨٧:  ـ ثواب الأعمال ١٠٣

  .١٧٣:  ـ الصحیفة السجادیة الجامعة ١٠٤

  .٤٨٤ / ٤٦٨:  ـ غیبة الطوسي ١٠٥

  .٥٢ ـ ٤٩/ ٥٠:  ـ انظر تفاصیل ذلك في بحار الأنوار ١٠٦

  .١٨٣ / ٢: ، فرائد السمطین٣٧٤ / ٢:  ـ من لا یحضره الفقیھ ١٠٧

  .١٧٢ / ٧:  ـ الأعراف ١٠٨

  .٢٥ / ٥٤ / ٩٤: ھ بحار الأنوار، عن١ / ١١٥:  ـ معاني الأخبار ١٠٩

  .٦٧ / ٥:  ـ المائدة ١١٠

 ١٣: ، سنن الترمذي٦٤ / ١: ، سنن ابن ماجة١٧٢ / ٤:  ـ مسند أحمد ١١١

   .٢٦٦ / ١١: ، عنھم إحقاق الحق١٩٥/

  .٦١ / ٣:  ـ آل عمران ١١٢

    .٨٣ / ٣٧: الصافات( ـ  ١١٣

  .٥٦:  ـ الأحزاب ١١٤

  .٨٩ / ٢:  ـ البقرة ١١٥

  .٦٥ / ٨:  ـ الأنفال ١١٦

  .٥٩ / ٦:  ـ الأنعام ١١٧

  .٥٩ / ٦:  ـ الأنعام ١١٨

 ٤٠١ ـ ٣٩٤:  ـ راجع التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري علیھ السلام ١١٩

  .٢٧١ ـ ٢٦٩/ 



  

                                                                                                              
  .٥٦:  ـ الأحزاب ١٢٠

  .٩ ـ ٨ / ٥٣:  ـ النجم ١٢١

  .١٩٦ / ٢٥:  ـ تفسیر الرازي ١٢٢

  .١٢٤ / ٢:  ـ البقرة ١٢٣

  .٢٦ / ٣٨:  ـ سورة ص ١٢٤

  .١٨٨ / ٢: م ـ دار السلا ١٢٥

  .باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ/ ١ ـ القطرةج  ١٢٦

  .باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ/١:  ـ انظر القطرة ١٢٧

  .٣/٦١:  ـ آل عمران ١٢٨

  .١٢ / ١١ / ١٥:  ـ بحار الأنوار ١٢٩

  .. ـ  القطرة ـ باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ ١٣٠

  .وآلھالقطرة ـ باب فضل الصلاة على النبيّ .  ـ ١٣١

  .٤ / ١٢:  ـ یوسف ١٣٢

  .٣٤ / ٥٧ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار٢ / ١٨٦:  ـ ثواب الأعمال ١٣٣

  .٦ / ٦١:  ـ الصف ١٣٤

  .٥٦ / ٣٣:  ـ  الأحزاب ١٣٥

  . ـ تقدم في الدرس الثاني عشر ١٣٦

  .٤٢ / ٣٣:  ـ الأحزاب ١٣٧

  .١٩ / ٥٣ / ٩٤: ، بحار الأنوار٢٠٠ / ١٢٧:  ـ أمالي الطوسي ١٣٨

  .رس الثالث ـ تقدم في الد ١٣٩

  .١٨ / ٥٢ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار١ / ٤٩٩:  ـ علل الشرائع ١٤٠

  .باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ / ١ ـ انظر القطرة ج ١٤١



  

                                                                                                              
  .باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ / ١ ـ انظر القطرة ج ١٤٢

  .٦٤١: ÷ ـ عوالم فاطمة ١٤٣

  .٤٤ / ٢٥:  ـ الفرقان ١٤٤

  .٤ / ١٧٧ / ١:  ـ الكافي ١٤٥

  .١٨٢ / ٢: ، فرائد السمطین٣٧٢ / ٢: من لا یحضره الفقیھ ـ  ١٤٦

  .٨٤٤:  ـ مصباح المتھجد ١٤٧

  .٨٨ / ٢٨:  ـ القصص ١٤٨

  .٥٦ / ٣٣:  ـ  الأحزاب ١٤٩

  .١٧٢ / ٧:  ـ  الأعراف ١٥٠

، عنھما ٩٥١ / ٤٢٤: ، أمالي الطوسي٦١٩ / ٤٦٢:  ـ  أمالي الصدوق ١٥١

  .٥ /٤٨ / ٩٤: بحار الأنوار

  .٦ / ٤٨ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار٩٥٨ / ٤٢٩:  ـ  أمالي الطوسي ١٥٢

  .١٠ / ٤٩ / ٩٤:  ـ  بحار الأنوار ١٥٣

  .١٣٧:  ـ  الصحیفة السجادیة الجامعة ١٥٤

  .٥٦ / ٣٣:  ـ  الأحزاب ١٥٥

  .٥٥ / ٦٧ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار٢٤٠:  ـ  جمال الأسبوع ١٥٦

  .، من زیارة صاحب الأمر علیھ السلام٥٢٦:  ـ  مفاتیح الجنان ١٥٧

  .١٦ ـ ١٢ / ٥٣:   النجم ـ ١٥٨

  .٩٣ / ١٧:  ـ  الإسراء ١٥٩

  .٩ ـ ٨ / ٥٣:  ـ  النجم ١٦٠

  .١٨٤ / ٢: ، فرائد المسطین٣٧٤ / ٢:  ـ  من لا یحضره الفقیھ ١٦١

  .٢٥ / ١٣١ / ١٠١: ، عنھ بحار الأنوار٥٩:  ـ  عدّة الداعي ١٦٢



  

                                                                                                              
  .٥٦ / ٣٣:  ـ  الأحزاب ١٦٣

  .٦٧ / ٢:  ـ  البقرة ١٦٤

  .٧٠  ـ٦٧ / ٢:  ـ  البقرة ١٦٥

  .٧١ / ٢:  ـ  البقرة ١٦٦

  .٧١ / ٢:  ـ  البقرة ١٦٧

  .٢٨١:  ـ  التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري علیھ السلام ١٦٨

  .٨٢ / ٤:  ـ  النساء ١٦٩

  .١٨١ / ٣:  ـ  آل عمران ١٧٠

  .١١٥:  ـ  دیوان الشافعي ١٧١

  .١١ / ٥ / ٩٤: ، عنھ بحار الأنوار٩٥ / ٣٩٣:  ـ  الخصال ١٧٢

  .١٧٧ / ٢:  ـ  البقرة ١٧٣

  .١٥٧ ـ ١٥٦ / ٢:  ـ  البقرة ١٧٤

  .٢٨٤ / ٢:  ـ  روضات الجنات ١٧٥

  .٧٨ / ٥٥:  ـ  الرحمن ١٧٦

  .١٠ / ١٤٥ / ٢:  ـ  بحار الأنوار ١٧٧

  .٩٣ / ١٧:  ـ  الإسراء ١٧٨

  .٢٧و ٢٦ / ٧٢:  ـ  الجن ١٧٩

  .٤٢ / ٣٩:  ـ  الزمر ١٨٠

  .١١ / ٣٢:  ـ  السجدة ١٨١

  ٣٦٥٠٢ / ١٦٥ / ١٣:  ـ  كنز العمال ١٨٢

  .١٨٠ / ٢: ، فرائد السمطین٣٧١ / ٢: لا یحضره الفقیھ ـ  من  ١٨٣



  

                                                                                                              
، عن الخرائج ٣٥ / ١٤٩ / ٢٦: ، بحار الأنوار٤ /٢٦١ / ١:  ـ  الكافي ١٨٤

  .والجرائح

  .٦٠ / ٢: ، سیّد المرسلین١٤٠ / ٢:  ـ  تاریخ الطبري ١٨٥

  

، نقلناه عن عیون أخبار الرضا ١٠٠: كرامات الأبرار/ ـ انظر كتابنا  ١٨٦

  .١٤٣ / ٢: علیھ السلام

سألت أبا جعفر : بسنده عن جابر بن یزید قال:  ـ روى الشیخ الصدوق ١٨٧

أَفَعَیِینَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ ھُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ {علیھ السلام عن قول االله عزّ وحلّ 

لعلك ترى أنّ االله عزّ وجلّ إنّما خلق ... یا جابر: ، فقال١٥ /٥٠: قّ} خَلْقٍ جَدِیدٍ

 العالم الواحد أو ترى أنَّ االله عزّ وجلّ لم یخلق بشراً غیركم؟ بلى واالله، لقد ھذا

خلق االله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، وأنت في آخر تلك العوالم 

 / ٥٤: ، عنھما بحار الأنوار١٨٠: ، والخصال٢٠٠: التوحید» وأولئك الآدمییّن

٣ /٣٢١.  

  . السید المستنبط رضوان االله علیھ ـ سماحة آیة االله المرحوم ١٨٨

  .١٨٢ / ٢: ، وفرائد السمطین٣٧٢ / ٢:  ـ من لا یحضره الفقیھ ١٨٩

  .باب فضل الصلاة على النبيّ وآلھ / ١ج:  ـ القطرة ١٩٠

  .٣٥١:  ـ القول السدید في شرح التجرید ١٩١

  .٧ / ٥٩:  ـ الحشر ١٩٢

  .٩ و٨ / ٥٣:  ـ النجم ١٩٣

  .١٨٨ / ٧:  ـ الأعراف ١٩٤

  .١٨٨ / ٧: راف ـ الأع ١٩٥

  .٤ / ١٧٧ : ١ ـ الكافي ١٩٦



  

                                                                                                              
  .٩ و٨ / ٥٣:  ـ النجم ١٩٧

  .٩٩: ÷ ـ انظر كتابنا ظلامات فاطمة الزھراء ١٩٨

  .٤٦ /٢٤٥ / ٤٢:  ـ بحار الأنوار ١٩٩

  .١٩ / ٥:  ـ العقد الفرید ٢٠٠

  .١٢ / ٥:  ـ العقد الفرید ٢٠١

  . ـ الحجة العلاّمة السیّد فاطمي نیا حفظھ االله ورعاه ٢٠٢


